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  حدیث شریف
أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن سعد بن  :قال

حدثني بكر بن صالح : الله البرقي قالعبد االله، عن أحمد بن أبي عبد ا
 ..الرازي، عن سلیمان بن جعفر الجعفري

ما لي رأیتك : یقول لأبي »علیھ السلام«سمعت أبا الحسن  :قال
  .. عند عبد الرحمن بن یعقوب؟

  . إنھ خالي :قال
إنھ یقول في االله قولاً  :»علیھ السلام«فقال لھ أبو الحسن 

فإما جلست معھ . واالله لا یوصف عظیماً، یصف االله تعالى ویحده،
  . وتركتنا، وإما جلست معنا وتركتھ

  إن ھو یقول ما شاء، أي شيء علي منھ إذا لم أقل ما یقول؟ : فقال
أما تخافن أن تنزل بھ نقمة  :»علیھ السلام«فقال لھ أبو الحسن 

فتصیبكم جمیعاً؟ أما علمت بالذي كان من أصحاب موسى وكان أبوه 
 »علیھ السلام«، فلما لحقت خیل فرعون موسى من أصحاب فرعون

تخلف عنھ لیعظھ، وأدركھ موسى وأبوه یراغمھ حتى بلغا طرف 
البحر فغرقا جمیعاً، فأتى موسى الخبر، فسأل جبرئیل عن حالھ، فقال 

غرق رحمھ االله ولم یكن على رأي أبیھ، لكن النقمة إذا نزلت لم : لھ
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  .)١(!.یكن لھا عمن قارب المذنب دفاع

                                                           
  .٣٧٥ص  ٢أصول الكافي ج ولاحظ ١١٢أمالي المفید ص: اجعر) ١(
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  :الطبعة الثانیة مقدمة
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین
  ..وبعد

علیھ وعلى نبینا وآلھ  »براءة آدم«فھذه ھي الطبعة الثانیة لكتاب 
الصلاة والسلام، وھي تشتمل على كثیر من الإیضاحات، 

ولكنھا لم تصل إلى .. مواردوالتصحیحات، والإضافات، في مختلف ال
بل .. حد العدول عن النظرة الأساسیة التي سجلت في الطبعة الأولى

  ..ھي تدخل في سیاق تأكیدھا
  :وفي جمیع الأحوال نقول

إنھ لو لم یكن من نتائج ھذا البحث إلا أنھ استطاع أن یقدم ھذه 
القضیة بنظرة أخرجھا من دائرة الإنحصار في اتجاه واحد لكفى، 

یف إذا كان قد أسھم في رسم معالم ھذا الحدث، وملامحھ، بصورة فك
تقترب من الوضوح التام، في مختلف عناصرھا، ومكوناتھا 
الضروریة التي تفید في إقناع كل من یستغرق في شبھات كثیراً ما 
تؤدي بھ إلىالطعن في عصمة النبي آدم صلوات االله وسلامھ علیھ 

  ..وعلى نبینا وآلھ



  ٩.....................................................................................ممھدات : لأولالفصل ا

ا لا مجال معھ لأي شك أو شبھة أن ھذه القضیة وھو یظھر بم
إنما ھي من جملة ابتلاءات الأنبیاء، التي أراد االله من خلالھا أن یظھر 
مكنونات ضمائرھم، وحقیقة وشرف معادنھم وعناصرھم، ومدى 
صفاء جوھرھم، لیقیم بذلك الحجة على الناس، ولتتمثل لھم الأسوة 

ین لھم حقیقة مقاماتھم، وأن االله قد والقدوة، بأجلى وأتم حالاتھا، ولیب
  . اصطفاھم واجتباھم استحقاقاً منھم لذلك، وتفضلاً منھ علیھم

ابْتَلَى إِبْرَاھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّھُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ  ..﴿كما 
أن یعرف من اسم  »علیھ السلام«واستحق النبي إبراھیم . )١(﴾إِمَامًا

  ..)٢(الله الأعظم ثمانیة أحرفا
، فنجح وأفلح، واصطفاه »علیھ السلام« وامتحن االله النبي آدم

سم االله الأعظم خمسة وعشرین إاالله، واجتباه، واستحق أن یعرف من 

                                                           
 .من سورة البقرة ١٢٤الآیة  )١(
لعل لھذه الأحرف آثاراً في مجالات التصرف المختلفة التي یراد، أو و )٢(

یفترض في كل نبي أن یتصدى لھا، ولیس بالضرورة أن یكون لھذه 
الأحرف علاقة بسعة علم النبي المعطاء لھ، كما أنھا لا علاقة لھا 

على سائر » علیھ السلام«بأفضلیتھ، إذ لا شك في أفضلیة النبي إبراھیم 
، فضلاً عن أن یمكن »صلى االله علیھ وآلھ«ء، ما عدا نبینا الأكرم الأنبیا

أن یكون لبعض الأحرف إحاطة وسعة بحیث تشمل غیرھا من الأحرف 
على غرار الأسماء الإلھیة، فإنھا رغم بلوغھا تسع وتسعین اسماً، فإن 
العلماء ردوھا إلى سبعة، واعتبروا ھذه السبعة ھي أجل الأسماء، والباقي 

  .تحتھا، واالله أعلم مندك
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كما ورد في الروایات لأنھ رضي أن یتخلى عن كل شيء من .. حرفاً
والمصائب،  الملذات والنعم، والسعادات، ویتحمل كل أنواع المتاعب،

والبلایا الدنیویة، في سبیل أن یكون في مقامات القرب والزلفى، في 
  ..المحل الأعلى، مع محمد وأھل بیتھ الطاھرین

  
ولا بد لي من شكر الإخوة الأعزاء الذین لم یبخلوا علي .. ھذا

بملاحظاتھم، وبتأییدھم وبآرائھم، فشكر االله سعیھم، وسدد على طریق 
  .. لاح خطاھمالخیر والھدى والص

والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى محمد 
  ..وآلھ الطاھرین

  ..للھجرة ١٤٢٤شھر رجب  ١٨حرر بتاریخ 
  جعفر مرتضى الحسیني العاملي

  ..عاملھ االله بلطفھ وإحسانھ
  )عیثا الزط سابقاً(عیثا الجبل 
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  :تقدیم، وتمھید
  بسم االله الرحمن الرحیم

 رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر الخلق الحمد الله
أجمعین، محمد وآلھ الطیبین الطاھرین، واللعنة على أعدائھم أجمعین 

  ..إلى قیام یوم الدین
  ..وبعد

فإن في حیاة الشعوب والأمم أفراداً وجماعات، قضایا حساسة 
وأساسیة ینطلق منھا وعیھا، ویقوم على أساسھا التكوین الفكري 

، ة تلك الشعوب، بل ھي تلامس جوھر فطرلھا اني، ثم العاطفيوالإیم
  .فتثیر كوامنھا، أو تكون سبباً في إلحاق أنواع من الأذى بھا

ولأجل ذلك لا بد من توخي الحذر، وعدم المبادرة إلى إلقاء 
الكلام في تلك القضایا، على عواھنھ، وبصورة مرتجلة، ومن دون 

ن استحصاف الرأي، واستكناه الأمور بل لا بد م.. تدبر، وتأمل وتثبت
  ..برویة وبصیرة، وبصدق وأمانة
قضایا ھي في الإسلام، شدھا حساسیة أوإن أخطر ھذه القضایا و

، خصوصاً ما یرتبط منھا بالأنبیاء، والأئمة الإیمان والاعتقاد
الأصفیاء، الذین ھم الأسوة والقدوة، والذین لكل شيء یرتبط بھم 
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في بناء شخصیة الإنسان، وفي تكوین خصائصھ تأثیره العمیق جداً 
  .الإنسانیة والإیمانیة، وفي تبلور میزاتھ في مختلف جھات وجوده

  :الطبل الأجوف
غیر أنك قد تواجھ في حیاتك من یدعي المعرفة، ویتاجر بھا، 

  .ویبیع ویشتري ویھب ویمنح من ألقابھا ما شاء لمن شاء
باراتھا، بل ھو یتعدى ویا لیتھ یكتفي برفع شعاراتھا، ولوك ع

ذلك إلى حد التطاول على رموزھا، ثم إلى أن یقنع نفسھ بأنھ ھو 
طلیعة روادھا، وغایة جھدھا وجھادھا، فیبادر إلى طرح آرائھ 

حتى في قضایا الإیمان  .ة، وأفكاره العقیمة في كل اتجاهالسقیم
  ..والاعتقاد

حركھا أید في فإذا رجعت إلیھا وإلیھ، فلن تجد أمامك إلا ألعوبة ت
أو أضحوكة لا تعرف خفایاھا لأن الناس نیام، فھو ینعق بما  ،الظلام

لا یرجع في . لا یسمع، كالطبل الأجوف، لھ صوت عال، وجوف خال
بل یرتجل الرأي، ویلقي  ،دعاویھ إلى أساس، ولا یعتصم بركن وثیق

الكلام على عواھنھ، فیخطىء المرمى، ویقع في المتناقضات، ویضیع 
متاھات ما یثیره من عجیج وضجیج، دون أن یعرف الخطأ من في 

  :الصواب، والزائغ من السائغ، فما أشد انطباق قولھ تعالى علیھ
وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِي اللَّھِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلا ھُدًى وَلا كِتَابٍ ﴿
وَنُذِیقُھُ  زْيٌفِي الدُّنْیَا خِ ثَانِيَ عِطْفِھِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّھِ لَھُ * مُّنِیرٍ
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  .)١(﴾یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَذَابَ الْحَرِیقِ
الذین یلزمون  أما أھل العلم والفكر الحقیقیون والرسالیون، فإنھم

أنفسھم بقواعد ومناھج، أثبتت لھم الأدلة القاطعة، والبراھین الساطعة 
  ..حقانیتھا وصوابیتھا وواقعیتھا

بأمانة  ـإن ھؤلاء قد أعطوا ھذه الضوابط والمعاییر حرّیتھا 
لتھیمن على كل حركتھم الفكریة، والتزاماتھم الإیمانیة،  ـوصدق 

فھي التي .. وقف، وفي كل مجالولتحكم وتضبط مسیرتھم في كل م
تفرض علیھم القرار، وتحدد لھم المسار، حتى إذا اعتمدوا رأیاً أو 

أنھ لا ینسجم معھا فإنھم یتراجعون عنھ، بكل : ثم ظھر لھم ،موقفاً
رضى، وحزم، وسیشعرون بالسعادة، لأنھم اھتدوا إلى الحق، 

، على قاعدة رحم وبالامتنان وبالعرفان لمن یدلھم علیھ، أو یھدیھم إلیھ
  .االله من أھدى إلى عیوبي

وتصبح ھذه المعاییر والثوابت ھي السبب الأقوى في توحید 
النظرة، وفي تجذر الفكرة على أسس سلیمة وقویمة، وفي الانصھار 
في بوتقة الحقیقة برؤیة صحیحة، ملؤھا النقاء والصفاء، وبھا تكون 

  ..السعادة، ویكون البقاء

  :مواجھة الانحراف
حین واجھ ھؤلاء العلماء الأبرار، ما ینسبھ أھل الزیغ والھوى و

إلى الأنبیاء من أمور تنافي عصمتھم الشاملة، فإنھم واجھوا ذلك 

                                                           
 .من سورة الحج ٩إلى  ٨الآیات من  )١(
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وبالرفض القاطع لكل ھذه المقولات،  ،بالموقف الحازم والحاسم
علیھم «لمنافاتھا للأدلة القطعیة التي تثبت طھارتھم وعصمتھم 

بما ینسجم مع ھذا  ات الشریفةتفسیر الآیثم عكفوا على .. »السلام
  . الاتجاه، ویتناغم مع تلكم المعاییر

والمخالفة  ،وحتى لو فرض أن بعضھم قد وقع في الخلل والزلل
فلا ریب في أنھم لا یصرّون على رأیھم  ،للقاعدة وللمنھج الأصیل

إذا ظھر لھم خطلھ وفساده، بل ھم سیشكرون من یدلھم علیھ، أو  ذاك
  .لیھیشیر إ

  :الرؤیة الصحیحة
أن المعروف بین الخاص والعام من مذھب : وإن مما لا ریب فیھ

صلوات (ھو عصمة الأنبیاء والأئمة  »علیھم السلام«شیعة أھل البیت 
عن الخطأ، والسھو، والنسیان، في التبلیغ، وفي ) االله وسلامھ علیھم

كما أنھم معصومون ومطھرون عن الذنوب صغیرھا . غیره
  ..اوكبیرھ

من حاول أن یستفید من  ـمن غیر الشیعة الإمامیة  ـغیر أن ھناك 
  . أنـھا تنسب للأنبیاء خلاف ذلك ،بعض الآیات الكریـمة

الأمر الذي دعا العلماء الأبرار إلى بسط القول في ھذه الآیات 
لبیان خطأ ھذا الفھم، حفاظاً منھم على صفاء الاعتقاد لدى الناس 

الأمور بعفویة وصدق، الأمر الذي یجعلھم أقل  الطیبین الذین یأخذون
سعیاً لتحصین أنفسھم من الوقوع في الشك والشبھة التي یحاول 

  .أصحاب الأھواء أن یوقعوھم بھا
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  :×آیات معصیة آدم 
في  »علیھ السلام«ولعل الآیات التي تحدثت عما جرى لآدم 

 ،)١(﴾ھُ فَغَوَىوَعَصَى آدَمُ رَبَّ﴿: وفیھا قولھ تعالى ،مواجھة مكر إبلیس
ھي الأوفر حظاً، والأكثر تردداً على ألسنة السائلین والمجادلین، الذین 

  .یترددون ما بین قوسي صعود ونزول
  ..فمن السؤال البريء، الطالب لنیل الحقیقة، والراضي بھا

إلى سؤال یسعى إلى إشباع شھوة حب الظھور، من خلال 
ھدف إسقاط الطرف الآخر في الاستغراق في المراء والجدال العقیم، ب

 ،دوامة من العجیج والضجیج المرھق والجريء إلى حد الوقاحة
  ..وتجاوز كل الحدود

وانتھاء بما یسعى إلیھ الكثیرون من أصحاب النوایا السیئة، من  
وزعزعة یقین الطیبین من الناس، ثم  ،اھتبال الفرصة لإثارة الشبھة

دمونھا إلیھم على أنھا البدیل جرھم إلى أباطیل، وأضالیل، وأفائك یق
والبلسم الشافي، في حین أنھا السم الزعاف، وما أدراك ما  ،الصالح
  ..السم

  :البشريوترشید الفكر .. القرآن
والملاحظ أن آیات القرآن الكریم في سیاق عرضھا لما جرى بین 

وھي أخطر قضیة ترتبط بأمر .. وإبلیس لعنھ االله ،»علیھ السلام«آدم 
بالغ الحساسیة، ولھ مساس عمیق جداً بالتكوین الفكري، اعتقادي 

                                                           
 .من سورة طھ ١٢١الآیة  )١(
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وبالنظرة، وبالتعامل، والسلوك، والتعاطي مع الأنبیاء، ومع تعالیمھم، 
  .. ولھ تأثیر على حقیقة الارتباط بھم صلوات االله علیھم

القضیة بطریقة تھدف ـ إن القرآن الكریم قد عرض ھذه  ..نعم
ر البشري، وتحریك العقل الإنساني، فیما تھدف إلیھ ـ إلى ترشید الفك
وتعمیق الرؤیة لدیھ، وإطلاقھ من  ،وفتح آفاق المعرفة أمام الإنسان

أسار السطحیة القاتلة، التي تشل حركتھ، وتسلبھ أقوى مبررات 
  .وجوده

وھذا ھو ما عوّدناه القرآن الكریم في سیاساتھ البیانیة في مختلف 
صبح قادرین على إدراك أكبر فھو یریدنا أن ن .المقامات والأحوال

قدر ممكن مما تختزنھ الألفاظ، في مفرداتھا وفي تراكیبھا من 
إیحاءات وإلماحات، تفید في تنمیة الفكر، وتعمق الوعي الإیماني لدى 

  ..الإنسان، لیقوم الإیمان على أسس راسخة وقویة

  :ھذا البحث
 ومھما یكن من أمر، فقد أحببت في ھذا البحث أن أقدم عرضاً

  .سریعاً، وموجزاً جداً لما ترمي إلیھ ھذه الآیات المباركات
وسیظھر بوضوح أن ما یزعمون أنھ ھو الظاھر من الآیات 

وإنما للآیات منحى آخر، یختلف، بل .. المباركة، لیس بظاھر منھا
  .یتناقض مع المنحى الذي یزعمون أنھا تسیر باتجاھھ، أو تشیر إلیھ

إن الآیات الشریفة قد جاءت في سیاق  :بل إننا لا نبعد إذا قلنا
وتعظیمھ، وتكریمھ، وتفخیمھ، لا لتلومھ  »علیھ السلام«مدح آدم 

   ..وتذمھ



  حقیقة قرآنیة ×براءة آدم ...................................................................................١٨

إنھا ترید أن تمنحھ وسام التقدیر الفائق، ولتؤكد على حقیقة 
میزاتھ وخصائصھ الفضلى، ولتشیر إلى مقامھ العظیم عند االله 

الوسام وتبوأ ذلك المقام، إنما نال ھذا  »علیھ السلام«وأنھ . سبحانھ
لنجاحھ الباھر في الامتحان، وذلك حین أكل من الشجرة، إذ لولا أكلھ 
منھا لاستحق الطرد المھین والمشین، ولكان جدیراً بالإسقاط عن 

  .درجة النبوة، ولم یكن لیصلح لھا، لا من قریب، ولا من بعید

  :ودعاء.. رجاء
رىء الكریم، فإن رجاءنا وإذا كانت ھذه النظرة ستكون مثیرة للقا

منھ ھو أن لا یستعجل الحكم، وأن یختزل من فورة الغضب لدیھ، ولا 
یبادر إلى الحكم بالبطلان والبوار على ھذا البحث قبل أن یتم قراءتھ، 
علماً بأنھ لن یصاب بالإرھاق أو الملل، وذلك لما فیھ من اقتضاب 

  .وإیجاز
ده، واطلع على ما حتى إذا أتم قراءتھ، وعرف مرامیھ ومقاص

أمامھ  متاحةفیھ من دلائل وشواھد، وإشارات، فإنھ سیجد الفرصة 
  ..للرد أو القبول، إذا وجد لأي منھما المبرر المعقول والمقبول

ونسأل االله سبحانھ أن یھدینا وإیاه سبیل الرشاد، وأن یمنحنا 
  .التوفیق والسداد، إنھ ولي قدیر، وبالإجابة حري وجدیر

، والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى محمد والحمد الله
  .وآلھ الطاھرین

  ق  .ھـ ٦/٤/١٤٢٢حرر بتاریخ 
  لبنان، جبل عامل ،)عیثا الزط سابقاً(عیثا الجبل 
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  جعفر مرتضى العاملي
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  ..آیات بیّنات
  

  :الآیات الكریمة
 »علیھ السلام«إن الآیات التي تحدثت عما جرى بین آدم  ـ١

  :تالیةوإبلیس ھي ال
وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْھَا رَغَداً حَیْثُ ﴿

فَأَزَلَّھُمَا الشَّیْطَانُ  * شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا ھَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِینَ
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ  اْھْبِطُوعَنْھَا فَأَخْرَجَھُمَا مِمَّا كَانَا فِیھِ وَقُلْنَا ا
فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّھِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ  * فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ

قُلْنَا اھْبِطُواْ مِنْھَا جَمِیعاً فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُم  * عَلَیْھِ إِنَّھُ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ
  .)١(..﴾ي ھُدًى فَمَن تَبِعَ ھُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَمِّنِّ

وَیَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَیْثُ ﴿ :وقال تعالى
مَا فَوَسْوَسَ لَھُ * شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا ھَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِینَ

الشَّیْطَانُ لِیُبْدِيَ لَھُمَا مَا وُورِيَ عَنْھُمَا مِن سَوْءَاتِھِمَا وَقَالَ مَا نَھَاكُمَا 
 * رَبُّكُمَا عَنْ ھَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَیْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِینَ

                                                           
 .من سورة البقرة ٣٨إلى  ٣٥الآیات من  )١(
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دَلاَّھُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا فَ * وَقَاسَمَھُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ
الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَھُمَا سَوْءَاتُھُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْھِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ 
وَنَادَاھُمَا رَبُّھُمَا أَلَمْ أَنْھَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّیْطَآنَ 

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا  * مُّبِینٌ لَكُمَا عَدُوٌّ
قَالَ اھْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي  * لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ

یھَا تَمُوتُونَ قَالَ فِیھَا تَحْیَوْنَ وَفِ * الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ
یَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ  * وَمِنْھَا تُخْرَجُونَ

یَا  * وَرِیشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَیْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللّھِ لَعَلَّھُمْ یَذَّكَّرُونَ
الْجَنَّةِ یَنزِعُ عَنْھُمَا  یْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَیْكُم مِّنَبَنِي آدَمَ لاَ یَفْتِنَنَّكُمُ الشَّ

لِبَاسَھُمَا لِیُرِیَھُمَا سَوْءَاتِھِمَا إِنَّھُ یَرَاكُمْ ھُوَ وَقَبِیلُھُ مِنْ حَیْثُ لاَ تَرَوْنَھُمْ 
  .)١(..﴾إِنَّا جَعَلْنَا الشَّیَاطِینَ أَوْلِیَاء لِلَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ

وَلَقَدْ عَھِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَھُ ﴿ .. :تعالى وقال
فَقُلْنَا  * وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِیسَ أَبَى * عَزْمًا

إِنَّ  * فَتَشْقَى نَّةِنَ الْجَیَا آدَمُ إِنَّ ھَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا یُخْرِجَنَّكُمَا مِ
 * وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِیھَا وَلا تَضْحَى * لَكَ أَلا تَجُوعَ فِیھَا وَلا تَعْرَى

فَوَسْوَسَ إِلَیْھِ الشَّیْطَانُ قَالَ یَا آدَمُ ھَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا 
سَوْآتُھُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْھِمَا مِن  امَفَأَكَلا مِنْھَا فَبَدَتْ لَھُ * یَبْلَى

 ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّھُ فَتَابَ عَلَیْھِ وَھَدَى * وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّھُ فَغَوَى
قَالَ اھْبِطَا مِنْھَا جَمِیعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى  *

                                                           
 .من سورة الأعراف ٢٧إلى  ١٩الآیات من  )١(
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  .)١(..﴾اتَّبَعَ ھُدَايَ فَلا یَضِلُّ وَلا یَشْقَى نِفَمَ

                                                           
 .من سورة طھ ١٢٣إلى  ١١٥الآیات من  )١(
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  :الفصل الأول

  

  

داتـھِّـمـم
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  :مھارب ومسارب
أن الكثیرین حین واجھوا الآیات التي تتحدث عن آدم  :لقد رأینا

صلوات االله وسلامھ علیھم ( ، وعن غیره من الأنبیاء»علیھ السلام«
لتي تثار، وانھاروا أمامھا أي انھیار، قد استسلموا للشبھة ا) أجمعین

وقد تجلى ذلك في مقولات عجیبة وغریبة، صدرت عنھم في أكثر من 
  .إن الأنبیاء غیر معصومین مطلقاً: حتى لقد قال فریق منھم ،اتجاه

إن الأنبیاء قبل البعثة غیر معصومین، وإنما  :وفریق آخر قال
  ..بعثتھقبل  »علیھ السلام«كانت قصة آدم 

أن المراد بإبلیس ھو القوة الداعیة إلى الشر،  :لث ذھب إلىوثا
إنھ قد تسلط على : لیقال ،إبلیس الحقیقيبھ في الإنسان، ولیس المراد 

  .واحد من عباد االله المخـلَـصـین
لیس ھو الشخص  »علیھ السلام«أن المراد بآدم  :ورابع ادعى

لنوعي، المعروف، الذي ھو نبي معصوم، وإنما المراد بھ آدم ا
ولم یقدم أي دلیل على ذلك سوى حدسھ، . والقصة تخییلیة محضة

لأنھا من دون أي مبرر مقبول  ،وظنونھ، التي لن تغنیھ من الحق شیئاً
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  .)١(..أو معقول
 ،والشذوذ ،إلى غیر ذلك من أمور قیلت، تدخل في دائرة الشطط

اوى ومجانبة الحق، أو تدور في فلك التحكمات الباردة، وإطلاق الدع
  .الفارغة من دون أي دلیل

  :ھماونشیر إلیھما في ما یلي بإیجاز،  ،بقي ھنا أمرانغیر أنھ قد 
  ..بأن لا أوامر مولویة قبل التشریع: القول ـ ١
  .كان من قبیل ترك الأولى »علیھ السلام«إن ما حصل لآدم  ـ ٢

  :لا أوامر مولویة قبل التشریع
  :صھلقد حاول بعض الأعلام أن یقول ما ملخ

قُلْنَا اھْبِطُواْ مِنْھَا جَمِیعاً فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى فَمَن ﴿: قال تعالى
تَبِعَ ھُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ، وَالَّذِینَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ 

  .)٢(﴾بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ
فھذه الآیة أشارت إلى أن التشریعات التفصیلیة قد أنزلت لآدم 

وذریتھ بعد الأمر الثاني بالھبوط، الذي ھو أمر  »علیھ السلام«
تكویني متأخر عن الكون في الجنة، والأكل من الشجرة، فحین الأكل 
منھا لم یكن دین مشروع، ولا تكلیف مولوي، فلا یتحقق ذنب 

  .ولویة، بل ھو ظلم نفسولا معصیة م ،عبودي
أما معصیة النھي والأمر فھي بمعنى عدم الانفعال عن الأمر 

                                                           
  .٣٧ص٨راجع تفسیر المیزان ج )١(
 .رة البقرةمن سو ٣٩و  ٣٨ن االآیت )٢(
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  .ولیس ھو معصیة مولویة. والنھي، سواء أكان مولویاً أو إرشادیاً
وھو غوایة لعدم تمكنھ من حفظ المقصد، وتدبیر نفسھ في معیشتھ 

  .)١(بما یلائم المقصد
  :ونقول

إنزال الشرائع، وإن كان  ك لأنھذا الكلام لا یمكن قبولھ، وذل إن
غیر .. إلى الأرض »علیھ السلام«قد تم بصورة فعلیة بعد ھبوط آدم 

أن كون النھي عن الشجرة مولویاً أو غیر مولوي، لیس مرتبطاً 
إذ لا مانع من أن یكون ھذا الأمر الموجھ للنبي آدم مولویاً، .. بذلك

علیھ «یس بالسجود لآدم بللإلملائكة ولتعالى  تماماً كما كان أمر االله
  .، مولویاً أیضاً»السلام
ولأجل ذلك استحق إبلیس اللعن والطرد إلى یوم الدین، لمجرد  

  .الإلھي الموجھ إلیھالمولوي مخالفتھ للأمر 
دلیلاً  ،فلا یصح جعل عدم تشریع الدین إلا بعد الھبوط الثاني

ار على عدم وجود معصیة مولویة، وعدم تحقق ذنب عبودي، وانحص
علیھ «إذ یمكن أن یوجھ االله تعالى أمراً ونھیاً لآدم . الأمر بظلم النفس

  .حتى في تلك المراحل المتقدمة أیضاً. ، لا تجوز لھ مخالفتھ»السلام

  :الإلزام لا یتوقف على التشریع
إن الأوامر المولویة لیست منوطة بالتشریع  :وغني عن القول
 »علیھ السلام«ل ھبوط النبي آدم إنھ لم یكن قب: وجوداً وعدماً، لیقال

                                                           
  .بتصرف وتلخیص ١٣٨و ١٣٧ص ١تفسیر المیزان ج: راجع )١(
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  .فلم یكن ھناك أوامر ملزمة. إلى الأرض تشریع
وذلك لأن التشریع إنما جاء لینظم علاقة الإنسان بربھ، وبنفسھ، 

  ..وفق ملاكات المصالح والمفاسد الواقعیة.. وبمجتمعھ، ومحیطھ
ولكن للأوامر المولویة ملاكات أخرى غیر ملاكات المصالح 

ھو ملاك المولویة والعبودیة، والمالكیة والمملوكیة، وحق والمفاسد، و
الأبوة، فإنھ أیضاً منشأ للإلزام ببعض الأوامر، وحق الألوھیة 

  ..والربوبیة على المألوه والمربوب
فإن ھذا الأمر مما یلزم بھ عقلاء البشر بعضھم بعضاً، 
 ویتعاملون على أساسھ، ومن خلالھ، ولا یربطونھ بتشریع إلھي، بل

ھم یرونھ حقاً طبیعیاً، یفرض نفسھ على واقع حیاتھم، ومعاملاتھم، 
فحق المالك على مملوكھ، والمولى على عبده، والخالق، والرب 

  ..یفرض نفسھ، حتى قبل نزول الشرائع.. و.. والإلھ، على مخلوقھ و
بل إن ھذا القانون ھو الذي یفرض على الناس الالتزام بالشرائع، 

  .. لإلھیة، ھو قانون تحكم بھ العقولوإطاعة الأوامر ا
ھو صفوة االله، الذي یمتاز بكمال  »علیھ السلام«والنبي آدم 

العقل، وبالخلوص، والصفاء، من الجھالات، والشھوات، والشبھات، 
  ..التي یمكن أن تؤثر على العقل في قراراتھ، وأحكامھ، وإدراكاتھ

الله حین خلقھ قبلة وبذلك استحق النبي آدم التكریم الإلھي، فجعلھ ا
لسجود الملائكة، واستحق إبلیس الطرد من رحمة االله حین أبى 

  ..واستكبر عن السجود إلیھ
قد خلق للأرض، ولم  »علیھ السلام«إن النبي آدم  :ولعلك تقول
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أما إبلیس والملائكة فلھم .. تكن شریعتھا الخاصة بھا قد وضعت بعد
  ..ما یؤاخذ بھ الأرضیونأحكام أخرى، فھم مؤاخذون بما قد یختلف ع

علیھ «إن ما یطلب من إبلیس ومن النبي آدم  :ویجاب عن ذلك
شيء واحد، ومن سنخ واحد، وھو أن یكونا معاً في موقع  »السلام

تھ، ومالكیتھ، العبودیة والطاعة الله تعالى، قضاء لحق ألوھیتھ، وربوبی
  ..و.. وخالقیتھ، و

النبي آدم ولا یخالف أن لا یتعدى إبلیس على  :ومن موارد ذلك
  ..أمر االله لھ فیھ، وفي ذریتھ

كما أن على النبي آدم أن یلتزم بأوامر االله المولویة، والإرشادیة، 
  ..على حد سواء

وھذا الكلام جار بالنسبة للملائكة، ولجمیع المخلوقات بدون 
وإن كانت للأوامر .. وبعده »علیھ السلام«استثناء، قبل خلق النبي آدم 

یة بالنسبة إلى البشر غیر الأنبیاء والأوصیاء، خصوصیة الإرشاد
اقتضتھا طبیعة الواقع الذي ھم فیھ، لأن الشرائع، التي یحتاجھا 
الأرضیون وغیرھم، فإنما تقتضیھا خصوصیات تكمن في واقع 

  ..خلقتھم وظروفھم، وقدراتھم وحالاتھم

  :خلاف الأولى
علیھ «آدم أن بعضھم قد اختار في توجیھ قضیة  :وربما نجد

إن ذلك كان من قبیل ترك الأولى؛ فقد قال : التعبیر الذي یقول »السلام
  ):رحمھ االله(العلامة الطباطبائي 

كان قبل تشریع الشرایع، فكان  »علیھ السلام«ابتلاء آدم «
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ترك : وما ابتلى بھ من المخالفة كان من قبیل. المتوجھ إلیھ إرشادیاً
  .)١(»الأولى

عبیر القرآني الذي یوحي بصدور المعصیة من وقال أیضاً عن الت
  : »علیھ السلام«آدم 

   .إنما ھي معصیة أمر إرشادي، لا مولوي«
معصومون من المعصیة والمخالفة في  »علیھم السلام«والأنبیاء 

أمر یرجع إلى الدین الذي یوحى إلیھم فلا یخطئون، ومن جھة حفظھ 
الناس وتبلیغھ قولاً، فلا فلا ینسون ولا یحرفون، ومن جھة إلقائھ إلى 

یقولون إلا الحق الذي أوحي إلیھم، وفعلاً فلا یخالف فعلھم قولھم، ولا 
  .یقترفون معصیة صغیرة ولا كبیرة، لأن في الفعل تبلیغاً كالقول

وأما المعصیة بمعنى مخالفة الأمر الإرشادي الذي لا داعي فیھ 
ھ ومنافعھا بانتخاب أو منفعة من خیرات حیات إلا إحراز المأمور خیراً

الطریق الأصلح، كما یأمر وینھي المشیر الناصح نصحاً؛ فإطاعتھ 
  .وھو ظاھر. ومعصیتھ خارجتان من مجرى أدلة العصمة

على  »علیھم السلام«إن الأنبیاء  :ولیكن ھذا معنى قول القائل
من  »علیھ السلام«ومنھ أكل آدم . عصمتھم یجوز لھم ترك الأولى

  .)٢(»الشجرة
  :ولونق

                                                           
  .٢٢٧ص ١٤تفسیر المیزان ج )١(
  .٢٢٢ص ١٤المصدر السابق ج )٢(
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الترك  مقصودھم ھوأن  علینا أن نحمل كلامھم على: أولاً
التي تناسب عصمة النبي أو  ،المستند إلى المقدمات الصحیحة

من وتدبیره، بحیث یكون تركھ للأولى  ،وعقلھ ،الوصي، وحكمتھ
ولیس . ھذا الترك ھو الأولىفي مرحلة الظاھر أنھ رأى  أجل

  ..ثم تركھ ،ولىالأالمقصود أنھ عرف أنھ 
فإذا ظھر أن الواقع كان مخالفاً للظاھر، فإن ذلك لا یضر، لأنھ 

  ..تكلیفھ ھو العمل بما ثبت لھ في مرحلة الظاھر
إذا كان من أجل أنھ لم  ،تركھ للأولىأن  :والسبب في ذلك ھو

وعیھ، یدرك أولویتھ، وكان عدم إدراكھ لذلك یمثل نقصاناً في مستوى 
ما ھو أولى وراجح، ولا یدرك  یدرك أي أنھ لاوحكمتھ،  وفھمھ،
  .ھب ویلتزم بالراجح،أن علیھ أن یأخذ : أیضاً

 !، كیفأن ذلك لا یصح في حق الأنبیاء والأئمة :فمن المعلوم
وھم أعقل البشر، وأصحھم إدراكاً، وأحكمھم حكمة، وأصفاھم نفساً، 
وأعدلھم سجیة، فلا یمكن أن یكونوا عاجزین عن إدراك ما یعقلھ 

إدراك جھات الحسن ھو من قبیل ر الناس، خصوصاً فیما ویدركھ سائ
العقل الكامل، من وظائف بالتدبیر الصحیح، ولھ علاقة والقبح، و

  . الحكمة الرشیدةمقتضیات و
أن إدراك لزوم الأخذ بالراجح إنما یتأكد  :كما أن من الواضح

الذین لا ینطلقون في مواقفھم من ھوى، ولا  ،لدى العقلاء الحكماء
، ولا تسیّرھم العصبیات أو وتتحكم فیھم الغریزة العمیاءھم تدفع

  ..العواطف
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یدركون ذلك كلھ،  »علیھم السلام«أنھم : ولیس لنا أن نفرض
ولكنھم یمیلون إلى الأخذ بالمرجوح، وترك ما ھو .. ویلتفتون إلیھ

فإن ذلك . راجح وأولى من دون أي سبب، سوى الاستھتار بالراجح
  .لدیھم درجة الحكمة، وفي التدبیر الصحیحمعناه وجود خلل في 

في توازن الشخصیة النبویة  أن ثمة خللاً أكیداً :كما أنھ یعني
  .والإمامیة التي یفترض أن تكون في أعدل الأحوال

ولا یكون ذلك بأقل من الاستخارة التي وردت مشروعیتھا على 
 »لسلامعلیھم ا«والأئمة الطاھرین  »صلى االله علیھ وآلھ« لسان النبي

فإن حقیقتھا مشاورة . بالعمل بمقتضاھا ـولو من غیر إلزام  ـوأمرونا 
  .و علام الغیوب في أمر ماالباري، وھ

 ، أو في تركھفھي إشارة نصح وإرشاد وتوجیھ إلى أن في العمل
  .خیراً وفائدة وصلاحاً
أولى الناس بالعمل بما فیھ الخیر  »علیھم السلام«والمعصومون 

ذ بالأولى والأرجح، وھم الأسوة والقدوة لنا، أفتراھم والصلاح والأخ
وتوجیھ  ،یأمروننا بالعمل وفق الاستخارة التي ھي نصح وإرشاد

ویختارون  ،في ذلكقضاء عقولھم للراجح، ثم یخالفون ھم 
  !!.المرجوح؟

وعلى جمیع الفروض والتقادیر، فإن إنساناً كھذا لن یكون ھو 
الھدایة للناس إلى الرشد، وإلى الأصلح الأصلح لمقام الأسوة والقدوة و

  . .والأتم والأنفع لھم
بل .. ذلك المربي الصالح، ولا الحافظ الناجحھو ولن یكون 
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سیكون في سائر الناس من ھو أولى منھ بذلك، إذا كان بعیداً عن 
أمثال ھذه الھنات، والتزم جانب الحذر، والمراعاة لما تقوده إلیھ 

  ..ھ، ویرشده إلیھ تدبیرهحكمتھ، ویھدیھ إلیھ عقل
 المعصومنھ حین یختار إ :وذلك كلھ یحتم علینا أن نقول

رؤیة لا تخل بعصمتھ،  ،المرجوح، فلا بد أن یراه على أنھ ھو الراجح
   ..ولا بحكمتھ، ولا بعقلھ، ولا بتدبیره، ولا بتوازن الشخصیة لدیھ

تھ إن مرجوحیتھ إنما ھي في مقام الواقع وراجحی :ولو بأن یقال
إنما ھي في مقام الظاھر، والتكلیف متوجھ إلیھ بما ھو في مرحلة 
الظاھر، وبحسب ما تؤدي إلیھ الأدلة، والحجج المجعولة، والتي یجب 

  ..علیھ الالتزام بھا
أما مرحلة الواقع فلا تكلیف فیھا حتى لو علم بھ من طرق 

  ..خرى، إذ أنھ ممنوع عن متابعة علمھ الواصل إلیھ منھاأ
فیكون . ھي من ھذا القبیل، كما سنرى »علیھ السلام«آدم  وقضیة

خلافھ للأولى بحسب الواقع ونفس الأمر، إنما ھو لصالح ما ھو أولى 
منھ في مرحلة الظاھر، بسبب ما استجد من عناوین مرجحة لھ إلى 

  ..والإلزام درجة التعیین
لخلاف الأولى  »علیھ السلام«ولولا ذلك، فإن ارتكاب النبي آدم 

یفقده الأھلیة لمقام النبوة، ویجعلھ أھلاً للعقاب والعتاب، فإن مخالفة 
الأولى لا تقبل من الإنسان العادي، فكیف بنبي یعرف من اسم االله 

إن حسنات الأبرار : الأعظم خمسة وعشرین حرفاً، وھم یقولون
سیئات المقربین، وإذا جاز على الناس العادیین فعل مخالفة الأولى، 
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رھم أو لتقصیرھم، وإنما یعفو االله عنھم، ولا یعاتبھم، فذلك لقصو
  ..تفضلاً منھ وتكرماً

وصدور ذلك من الأنبیاء، أصعب وأشد، فإن ذلك ینقص من 
مقامھم، حتى لو لم یعاقبھم االله ولم یعاتبھم، لأن العفو التفضلي لا 
یعني بقاء المعفو عنھ على درجة الأھلیة، ولا یرى الناس من یرتكب 

لاً لمثل ھذه المقامات العظیمة البالغة الحساسیة، بل ھو یسقط ذلك أھ
  ..محلھ من نفوسھم وقلوبھم

خلاف الأولى،  »علیھ السلام«ولو كان ما صدر من النبي آدم 
لما حصل بسبب ما فعلھ على التكریم الإلھي والتعظیم، وعلى الجوائز 

  ..والمقامات، والعوائد والھبات
  :د فنقولولتوضیح ما نرمي إلیھ نعو

الأولى، فإن كان یدرك  »علیھ السلام«إنھ حین خالف النبي آدم 
أولویتھ، ثم تركھ، فھناك خلل في مستوى وعیھ، أو في حكمتھ، أو من 

  ..حیث تسلط ھواه علیھ، أو عدم توازن في شخصیتھ
وإن كان لم یدرك الرجحان، الذي من شأنھ أن یدركھ عامة 

كالحسن (موارد إدراكات العقول  الناس، ومع كون المورد أیضاً من
، فھذا إنسان لا یلیق بمقام النبوة، بسبب ضعف )والقبح العقلیین

  ..إدراكھ، أو لوجود خلل عقلي لدیھ
وموضوع إطاعة الأوامر ھو مما یدرك الناس جمیعاً وجوبھ، 

  ..استناداً إلى قانون الملكیة والمملوكیة، والمولویة والعبودیة
السابقان تعین الأمر الثالث، وھو أن یكون فإذا انتفى الأمران 
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عالماً بما ھو راجح في الواقع، ولكن رأى  »علیھ السلام«النبي آدم 
أنھ قد عرضت لھ عناوین جعلتھ مرجوحاً في مرحلة الظاھر، أو 

  ..العكس
قد ترك الأولى في الواقع وعمل  »علیھ السلام«فالنبي آدم 

ثلاً أمر حسن في الواقع، لكن فالصدق م.. بالأولى، في مرحلة الظاھر
  )..في مرحلة الظاھر(إذا كان یوجب قتل نبي، فإنھ یصبح قبیحاً 

رحمھ «إن لنا تحفظاً على ما ذكره العلامة الطباطبائي : ثانیاً
من حیث أن كلامھ یوحي بأن عصمة الأنبیاء تختص في أمور  »االله

  ..الدین من جھة تبلیغھا
 تختص بھذه الناحیة، بل ھم لا »علیھم السلام«مع أن عصمتھم 

وفي معصومون في كل شيء من أمور الدین والدنیا، في التبلیغ 
  ..والفعل، والحفظ، وغیر ذلك غیره، وفي القول

  :قبل الدخول في التفاصیل
قد جاء لیؤكد  الآیات التي ذكرت قضیة النبي آدمثم إن السیاق في 

القضیة عن توھم أن ثمة  ھذهعلى أن ثمة اتجاھاً بیانیاً واضحاً، لإبعاد 
بیان ھذه من المفردات التي تسھم في الكثیر ، ونجد معصیة حقیقیة

، وبقي في ھذا الكتابفي سیاق البحث  الحقیقة، وقد ذكرنا العدید منھا
  .نشیر إلیھ بصورة تقریریة سریعة ھنا من ذلك بعض

  :فنقول
 من إبلیس لم یزد »علیھ السلام«إنھ تعالى حین حذر آدم  ـ ١

إِنَّ ھَذَا ﴿: فقال ..»علیھما السلام«عدو لھ، ولزوجھ  ھإن: على القول لھ
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  ..﴾عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ
فَلا یُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ﴿: قالف ..وأنھ یرید أن یخرجھما من الجنة

  ..﴾نَّةِالْجَ
وأن نتیجة ذلك ھو الشقاء والتعب الذي ینشأ عن مواجھة حاجات 

  ..﴾فَتَشْقَى﴿: ثم قال .الجنة بعد الخروج منھا محیط آخر، غیر محیط
لاَ تَقْرَبَا ھَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ﴿: وقال أیضاً عن الشجرة

  ..﴾الْظَّالِمِینَ
  :وتحدث عن فعل الشیطان، فقال عنھ ـ ٢
  .»أي عن الشجرة« ..﴾فَأَزَلَّھُمَا الشَّیْطَانُ عَنْھَا﴿

  ..﴾ا كَانَا فِیھِفَأَخْرَجَھُمَا مِمَّ﴿: وقال
فَوَسْوَسَ لَھُمَا ﴿ :فقال تعالىثم تحدث عن ھدف الشیطان، 

  ..﴾الشَّیْطَانُ لِیُبْدِيَ لَھُمَا مَا وُورِيَ عَنْھُمَا مِن سَوْءَاتِھِمَا
  ..﴾یَنزِعُ عَنْھُمَا لِبَاسَھُمَا﴿: وفي آیة أخرى یقول

جَرَةَ بَدَتْ لَھُمَا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّ﴿: وحین تحدث عن النتائج قال ـ ٣
  .﴾سَوْءَاتُھُمَا
  ..﴾سَوْآتُھُمَا افَبَدَتْ لَھُمَ﴿: وقال
  ..﴾وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْھِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ﴿: وقال
  ..﴾الْجَنَّةِ أَخْرَجَ أَبَوَیْكُم مِّنَ﴿: وقال
  .﴾مَایَنزِعُ عَنْھُمَا لِبَاسَھُمَا لِیُرِیَھُمَا سَوْءَاتِھِ﴿: وقال

والغوایة، . ثم جاءت الكلمات الأخرى لتتحدّث عن المعصیة ـ ٤
  . التوبة من االله علیھما :، ولتتحدث أیضا عن﴾وَعَصَى آدَمُ رَبَّھُ فَغَوَى﴿
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  ..﴾فَتَابَ عَلَیْھِمَا﴿:فقال تعالى
 وإعترافھما بأنھما قد ظلما أنفسھما، قال ،وعن طلبھما المغفرة

لَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ قَالاَ رَبَّنَا ظَ﴿: تعالى
  ..﴾الْخَاسِرِینَ

  ..﴾ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّھُ فَتَابَ عَلَیْھِ وَھَدَى﴿: وقال سبحانھ
فكان لا بد من التماس الرابط البیاني الذي یجعل ھذا القسم الرابع 

  ..سبقتھمتناسقاً مع سائر الأقسام التي 
 ،ولیس ھذا الرابط أمراً افتراضیاً صرفاً، وإنما سنجده نھجاً حیاً

یفرض نفسھ في السیاقات البیانیة التي یتداولھا أھل اللسان في 
  .محاوراتھم

مع الالتزام الشدید .. وحیث لا بد من الدخول في التفاصیل
  .. بالإیجاز الذي نرجو أن لا یصل إلى حد الإخلال بالمقاصد

  :نقول فإننا
وعلى االله نتوكل، وبأنبیائھ وأولیائھ الأطیبین الأطھرین نبتھل  

والتوفیق بعد ذلك  ،أن یلھمنا صواب القول، ووضوح البیان: ونتوسل
  .جل وعلا.. والإھتداء بھداه ،لنیل رضاه
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  :الفصل الثاني

  

  ةـنـجـى الـإل
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  !ة؟ـنـة جـأیَّ
وزوجھ  الله تعالى قد أسكن آدملقد تحدثت الآیات الشریفة عن أن ا

  .الجنة »علیھما السلام«
   !فعن أیة جنة یتحدث؟

ھي جنة من جنان الدنیا، لھا طبیعة  مھل ھي جنة الخلد؟، أ
لأن الدنیا  .!خاصة بھا، لا تنسجم مع طبیعة الحیاة على الأرض؟

  ..واسعة، بحیث تشمل كل ما في ھذا الوجود
  !لأرض؟وھل ھي جنة في السماء؟ أم ھي في ا

إن ھذا البحث، لا نرى أننا نستطیع أن نفیض في الحدیث فیھ 
  : ھنا، فنكتفي بالقول

إننا قد نجد في الآیات الكریمة، وفي بعض الروایات الشریفة ما 
  :فلاحظ ما یلي.. إنھا من جنان الدنیا: یؤید الاحتمال الذي یقول

رجة من الظھور في لھ د ..﴾قُلْنَا اھْبِطُواْ مِنْھَا﴿: قولھ تعالى ـ ألف
مما یعني أن إبلیس .. أن الجمیع كانوا في محل ما، ثم أخرجوا منھ

وحواء في داخل ذلك المكان  »علیھ السلام«لعنھ االله قد كان مع آدم 
  .الجنة: الذي سماه االله

  ..﴾قَالَ اھْبِطَا مِنْھَا جَمِیعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴿: قولھ تعالى ـ ب



  ٤٣.....................................................................................ممھدات : لأولالفصل ا

قَالَ  * وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ﴿ :وقولھ تعالى
یدل على أن الجمیع قد .. ﴾فِیھَا تَحْیَوْنَ وَفِیھَا تَمُوتُونَ وَمِنْھَا تُخْرَجُونَ
  .أنزلوا إلى الأرض، بعد أن لم یكونوا فیھا

على فإنما یدل .. ﴾اھْبِطَا مِنْھَا جَمِیعًا﴿: بأن قولھ: أما القول ج ـ
مجرد تنزل المقام والمرتبة، فھو كقولك لمن تغیرت حالھ، وخسر 

  . انظر أین كان، وأین أصبح: مواقعھ الدنیویة
كان في  »علیھ السلام«فھو لا ینافي ما ورد في الروایات من أنھ 

جنة من جنات الدنیا، ولا یتناقض مع القول بأنھ نزل إلى الأرض، بل 
  ..ھو یتلاءم مع جمیع الأقوال

حین أھبط  »علیھ السلام«إن آدم : ھناك بعض الروایات تقول د ـ
على ) »علیھا السلام«(ھبطت حواء أھبط على الصفا، وأمن الجنة 

  : وتلك الروایة نفسھا تقول أیضاً. المروة
جنان الدنیا  نْمِ، أَ»علیھ السلام«سئل الصادق عن جنة آدم «

  كانت أم من جنان الآخرة؟ 
تطلع فیھا الشمس والقمر، ولو كانت  ،الدنیا كانت من جنان :فقال

  .)١(»من جنان الآخرة ما خرج منھا أبداً
ولكن كونھا من جنان الدنیا لا یلزم منھ أن تكون في الأرض، 
فإن السماء الدنیا واسعة، ویمكن أن یكون في بعض كواكبھا جنة لھا 

یاة من شأنھا الإعداد للح برزخیة، ، یمكن القول بأنھاحیاة وحالات

                                                           
  .١٣٨ص ١تفسیر المیزان ج )١(
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  .. وتطلع فیھا الشمس والقمر على الأرض،
من الشجرة التي تسانخ طبیعة الحیاة النبي آدم ثم لما أكل 

  .إلیھا الأرضیة أھبطھ االله تعالى

  :خلق للأرض ×آدم 
وھو أنھ إذا كان االله تعالى إنما خلق النبي آدم  :ویبقى ھنا سؤال

تلك الجنة التي  لیكون خلیفة في الأرض، فلماذا أسكنھ »علیھ السلام«
إنما تعني المكث  »اسكن«أن كلمة : لیست في الأرض، مع ملاحظة

  ..الطویل، لا مجرد المرور العابر، أو الحلول القصیر
  :بقولھ »رحمھ االله«العلامة الطباطبائي  وقد أجاب

 )١(﴾إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً﴿: قولھ تعالى في صدر القصة«
إنما خلق لیحیا في الأرض، ویموت فیھا،  »ھ السلامعلی«أن آدم : یفید

وإنما أسكنھما االله الجنة لاختبارھما، ولتبدو لھما سوءاتھما، حتى 
  ..»یھبطا إلى الأرض

  :إلى أن قال
كان مخلوقاً لیسكن الأرض،  »علیھ السلام«فھو : وبالجملة«

وھو تفضیلھ . وكان الطریق إلى الاستقرار في الأرض ھذا الطریق
الملائكة لإثبات خلافتھ، ثم أمرھم بالسجدة، ثم إسكان الجنة،  على

والنھي عن قرب الشجرة المنھیة حتى یأكلا منھا، فتبدو لھما 
  .سوءاتھما، فیھبطا إلى الأرض

                                                           
 .من سورة البقرة ٣٠الآیة  )١(
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فآخر العوامل للاستقرار في الأرض، وانتخاب الحیاة الدنیویة 
  .)١(»ظھور السوأة

  :ونقول
أنھ كان لا بد لإھباط آدم : یعطي إن ھذا الكلام متین لولا أن سیاقھ

علیھ «إلى الأرض من سلوك ھذا الطریق، وإیقاع آدم  »علیھ السلام«
بحیث لولا ذلك، فإنھ سوف . بما یشبھ الفخ المنصوب لھ »السلام

وقد جاءت الوقائع وفق ما .. یستعصي على الھبوط، وتفشل الخطة
  !!.وأعطت النتائج المرجوة منھا ،رسم لھا

لا یمكن قبولھ على ھذا النحو، فإن الھبوط إلى الأرض وھو كلام 
لا ینحصر بھذه الطریقة، إذ قد كان بالإمكان أن یخلق االله تعالى آدم 

في الأرض مباشرة من دون حاجة إلى إسكانھ الجنة،  »علیھ السلام«
  .ثم ظھور السوأة بالأكل من الشجرة

  :الأقرب إلى القبول
  :إنھ یمكن الجواب بما یلي

أن یكون ، الأقرب إلى الاعتبار في مثل ھذه المقاماتولعلھ  :أولاً
إنما  ..﴾إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً﴿: االله سبحانھ حین قال للملائكة

م بكل شيء ـ أخبرھم عما أحاط بھ علمھ سبحانھ ـ وھو المحیط العالِ
 وعرفھم بما یؤول إلیھ أمر ھذا المخلوق الجدید، وأنھ سینتھي بھ

الأمر إلى الاستقرار في الأرض، والعمل على إعمارھا وفق ما 

                                                           
  .١٢٧و١٢٦ص ١تفسیر المیزان ج )١(
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  ..یرضیھ سبحانھ
لكن لا على أن یكون ذلك الذي جرى لھ ھو الطریق المقضي 

بحیث لولاه لم یمكن لھ أن یصل إلى  ،علیھ سلوكھ بصورة جبریة
الأرض، بل على أساس أن ذلك قد جاء على سبیل الإخبارعن الغیب 

وجبریة یتحتم دون أن یمثل ذلك أیة حتمیة  الذي سوف یحصل، من
  .أن یخضع لھا، لیتحقق المقصود على النبي آدم

في تلك الجنة  »علیھ السلام«یكون إسكان النبي آدم یمكن أن و
لأجل  وأ ،من جنان الدنیا قد جاء على سبیل التكریم والإعزاز لھ

قة التي لا على الطری ..التھیؤ للانتقال إلى المسكن الأصلي بعد حین
، والتي تقضي بجعل ما فعلھ إبلیس رحمھ اهللالتزم السید الطباطبائي 
  .جرائھاإجزءاً من خطّة لابد من 

وقد كانت تلك الجنة التي أسكنھ االله فیھا، أكثر الأماكن أمناً للنبي 
من أعدائھ، بحسب ما ھو معتاد، لولا ما توسل بھ  »علیھ السلام«آدم 

  ..إبلیس من لطائف الحیل
أن إبلیس سوف یلاحق النبي آدم في أي مكان حصل  :االله یعلمو

فیھ، وسیسعى لحرمانھ مما ھو فیھ، بكل ما لدیھ من خدیعة ومكر 
  .وحیلة

بأن الجنة التي ھبط منھا ھي من جنان  :وقد یمكن الجواب أیضاً
الأرض نفسھا، ولكن االله جعل لھا مواصفات ممیزة لا توجد في أیة 

ھا االله تعالى، لتكون لائقة بھذا المخلوق العظیم، بقعة أخرى، وقد خلق
ولكن بعد أن جرى ما جرى علیھ، أھبطھ االله إلى الأرض العادیة التي 
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  ..لا تداني تلك في مواصفاتھا ومیزاتھا
ھل أبقاھا !! أما تلك البقعة الممیزة، فلا ندري ماذا صنع االله بھا

  !على حالھا؟
  !أم ماذا؟! أم أنھ أزالھا وطمسھا؟

  ..إن االله وحده ھو العالم بذلك
ولا مانع من التعبیر بالھبوط، إذا كان الانتقال من مكان إلى .. ھذا

  .)١(..﴾اھْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ﴿: مكان، فقد قال تعالى

  !نسیان النھي، أم نسیان المیثاق؟
  : إننا دفعاً لأي لبس نبادر إلى التذكیر بأنھ قد یقال

وَلَقَدْ عَھِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ ﴿: آیة إن الأقرب ھو أن
الأكل من الشجرة، وإنما ھي لا ترتبط بموضوع  ..﴾نَجِدْ لَھُ عَزْمًا

، الذي أخذه المیثاقلنسیان ـ كما ورد في بعض الروایات ـ ناظرة 
، بالإقرار من الطین »علیھ السلام«سبحانھ على خلقھ قبل نشأة آدم 

بالنبي محمد، والإمام علي، والسیدة فاطمة، والإمام الحسن، والإمام 
صلوات االله علیھم  الحسین، والأئمة من ذریتھم، وبالمھدي وسیرتھ،

  ..أجمعین
وفیھا أن أولي العزم من الأنبیاء، قد أقروا بھم، وأجمع عزمھم 
أن ذلك كذلك، ولذلك صاروا من أولي العزم، وذكرت بعض 

  .أن ذلك قد كان في عالم الذر: الروایات

                                                           
 .من سورة البقرة ٦١ الآیة )١(
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، فلم یجحد ولم یقر بالنسبة للإمام »علیھ السلام« وأما النبي آدم
والحال التي یكون علیھا الأمر في زمانھ،  ،»علیھ السلام« المھدي

فثبتت العزیمة لھؤلاء الخمسة في المھدي، ولم یكن للنبي آدم عزم 
  .)١(..﴾وَلَمْ نَجِدْ لَھُ عَزْمًا﴿: على الإقرار بھ، وھو قولھ تعالى

وقد فسر المجلسي عدم العزم ھذا، بأنھ عدم التصدیق اللساني، 
ره من أجل أنھ لم یھتم بھ اھتماماً لأنھ لم یكن واجباً، أو بعدم تذك

  ..یوجب ھذا التذكیر ویحتِّمھ
  .. ولیس المراد بھ عدم التصدیق لأنھ لا یناسب مقام النبوة

وفسرت الروایات النسیان بالترك، لأن النسیان الحقیقي لا یجوز 
والظاھر أن سبب ھذا الترك ھو عدم علم النبي آدم .. )٢(على الأنبیاء

ن من لم یعلم إالحقیقة، فكان الترك أمراً طبیعیاً، إذ ب »علیھ السلام«
شیئاً فإن تركھ لھ یصبح أمراً متوقعاً، بل ھو المناسب لواقع الحال، 

  ..ولا یكون فیھ علیھ أیة غضاضة
إن المراد ھو : ونحن نرجح ھذه الروایات على تلك التي تقول

  :نسیان النھي عن الأكل من الشجرة، وذلك لأمرین
جود الواو الفاصلة بین الآیتین، حیث یظھر أنھا واو و :أحدھما

                                                           
 ٩٤ص ٢وج ٤٠٣و ٤٠٢و ٤٠١و ٤٠٠ص ٣٣جنور الثقلین : راجع )١(

والمناقب لابن شھرآشوب،  ١٨٦ص ٤وج ٨ص ٢، والكافي ج١٠١و
وبصائر  ١٤٩ص ١ط الأعلمي وج ١٣٧و ١٣٦ص ٢وعلل الشرائع، ج

  ..الدرجات
  .٢٤ص ٧مرآة العقول ج: راجع )٢(
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وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ  * وَلَمْ نَجِدْ لَھُ عَزْمًا﴿: الإستئناف، فقد قال تعالى
فَقُلْنَا یَا آدَمُ إِنَّ ھَذَا عَدُوٌّ لَّكَ  * اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِیسَ أَبَى

  ..﴾وَلِزَوْجِكَ
لظھر اتصال الكلام  »..ولم نجد لھ عزماً إذ قلنا الخ«: قالفلو أنھ 
  ..في الآیتین

ولكن الفصل بالواو یشیر إلى أنھ قد بدأ بكلام جدید، لیس 
  ..بالضرورة أن یكون لھ اتصال بما سبقھ

أن ھذا النسیان لو كان قد حصل فعلاً، فإن إبلیس قد أزالھ  :الثاني
مَا نَھَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ ھَذِهِ ﴿: فقال حین ذكَّر النبي آدم بنھي االله لھ،

  ..﴾..الشَّجَرَةِ إِلاَّ
وعلى كل حال، ھذا التذكیر بالنھي یجعلنا نرجح أن الظاھر ھو 
أن المراد بالعھد، ھو العھد الذي أخذه االله على النبي آدم في نشأة عالم 

أن ھناك نشآت متعددة، مثل عالم الذر ونشأة : من الواضحالذر و
والنشأة الجنینیة، حیث تلتقي الأرواح بالأجساد، ثم النشأة . رواحالأ

لیصل إلى عالم  ،یتدرج من الطفولة إلى الشیخوخةفالتي تبدأ بالولادة، 
  .ثم عالم البعث والآخرة ،البرزخ

وكل نشأة تمثل عالماً جدیداً بالنسبة لھذا الكائن، وقد ینسى معھا 
السابقة، بسبب العوارض  الإنسان حالھ، وما جرى لھ في نشأتھ

  .والحجب التي یواجھھا
وھذا ما یُظھر ولعل ھذا الأمر لا یشمل أولي العزم من الأنبیاء، 

والزھراء سیدة نساء العالمین  ،وأوصیائھ الأكرمین ،فضل نبینا



  حقیقة قرآنیة ×براءة آدم ...................................................................................٥٠

لا  »علیھم السلام«فإنھم  ،)صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین(
، ولا ھم محجوبون السابق مما جرى لھم أو علیھم في ینسون شیئاً

  .النشآت اللاحقةعن 
لو كشف لي : »علیھ السلام«ولعل ذلك یفسّر لنا قول علي 

علیھا «(یوضح لنا كیف أن الزھراء ثم ھو . الغطاء ما ازددت یقیناً
، وثمة كانت تحدث أمھا وھي في بطنھا قبل أن تولد) »السلام

  ..نصوص كثیرة تؤكد ھذه الحقیقة، لا مجال لتتبعھا

  :بنھي االله لھ ×إبلیس یذكّر آدم 
مما یدل على أن الأكل من الشجرة لم فإن  ومھما یكن من أمر،

إبلیس نفسھ قد ذكَّر ، أن ﴾فَنَسِيَ﴿: ینشأ عن النسیان المشار إلیھ بقولھ
بنھي االله لھ، وحدد لھ المنھي عنھ بالإشارة  »علیھ السلام«آدم 

رَبُّكُمَا عَنْ ھَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا  مَا نَھَاكُمَا﴿: الحسیة، حین قال لھ
  ..﴾مَلَكَیْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِینَ
إن ربك نھاك، لكنھ  :»علیھ السلام«فھو یقول للنبي آدم 

  ..یتلاعب في بیانھ لسبب النھي، لیتمكن من الوصول إلى ما یرید
الأكل من الشجرة، على  وكل ذلك یشیر إلى أن النبي آدم قد أقدم

وھذا یؤید ویؤكد أن المقصود بالنسیان . وھو ملتفت لنھي االله لھ عنھا
وَلَقَدْ عَھِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَھُ ﴿: في قولھ تعالى

المتعلق بالإمام المھدي عجل االله تعالى  ھو نسیان المیثاق، ..﴾عَزْمًا
لا نسیان النھي عن و الربوبیة كما أسلفنا،فرجھ الشریف، لا بعھد 

  .الشجرة
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بل إن نفس كیفیة وصل ھذه الآیة بما بعدھا یشیر إلى ما نقول، 
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا ﴿: حیث قال تعالى بعدھا

كة غیر فإن الإتیان بالواو قد أوضح أن الكلام عن الملائ.. ﴾إِبْلِیسَ أَبَى
  .. متفرع على ما قبلھ، ولا ھو من توابعھ التي ترتبط بھ

لتغیر مجرى الكلام، .. ﴾وَإِذْ قُلْنَا﴿: ولو أنھ لم یأت بالواو في قولھ
علیھ «ولكان المراد بالنسیان ھو نسیان التحذیر الإلھي للنبي آدم 

  ..من إبلیس، وفق ما تضمنتھ ھذه الآیة »السلام

  :احعالم الذر، وخلق الأرو
علیھ «وبما أن النسیان للمیثاق مرتبط بالكلمات التي أنقذت آدم 

ولكي لا یخلو مقامنا ھذا ولو من . من محنتھ كما سنرى »السلام
  :نضع أمام القارىء الأمور التالیةفإننا إشارة موجزة إلى ھذا الأمر، 

إن ھناك روایات تحدثت عن عالم الذر، وأخذ المیثاق على  ـ ألف
  .)١(فلتراجع في مظانھا ،كثیرة الخلق، وھي

: »علیھ السلام«االله  إن في بعض ھذه الروایات عن أبي عبد ـ ب
وثمة روایات . أن االله أخذ على العباد میثاقھم، وھم أظلة قبل المیلاد

  .)٢(إلى عالم الظلال، فراجعأیضاً أخرى تشیر 
                                                           

البحار : وراجع ،وما بعدھا وما قبلھا ٢٢٥ص ٩تفسیر المیزان ج: راجع )١(
  .وغیره ٦٤ج

 ٦٤ج: ، وراجع١٤٠و١٣٩ص ٥٨ج: وراجع ٢٠٦ص ٦٥البحار ج )٢(
 ٢وعن علل الشرائع ج ٨٠، عن بصائر الدرجات ص٩٩و ٩٨ص
  .٣٢٦ص ٩وتفسیر المیزان ج ١٠ص ٢الكافي ج: وراجع .٨٠ص
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  : »رحمھ االله«قال العلامة الطباطبائي 
وصف ھذا العالم، الذي  ـظاھر الروایة كما ھو  ـإن المراد بھ 

ھو بوجھ عین العالم الدنیوي، ولھ أحكام غیر أحكام الدنیا بوجھ، 
  .)١(وعینھا بوجھ

صلى االله علیھ « إن ثمة روایات تحدثت عن أن رسول االله ـ ج
  :»علیھ السلام«قد قال لعلي  »وآلھ

حاً، أنت الذي احتج االله بك في ابتداء الخلق، حیث أقامھم أشبا«
  ألست بربكم؟: فقال لھم

  .بلى :قالوا 
  ومحمد رسولي؟  :قال 

  .بلى :قالوا
  وعلي أمیر المؤمنین؟ :قال

فأبى الخلق جمیعاً إلا استكباراً عن ولایتك إلا نفر قلیل، وھم أقل 
  . )٢(»القلیل، وھم أصحاب الیمین

  :قال لي أبو جعفر: وعن جابر بن یزید، قال
خلق خلق محمداً وعترتھ الھداة  یا جابر، إن االله أول ما«

  .المھتدین، فكانوا أشباح نور بین یدي االله
  وما الأشباح؟ :قلت

                                                           
  .٣٢٦ص ٩تفسیر المیزان ج )١(
  .١٤٤وفي ھامشھ عن بشارة المصطفى ص ١٢٧ص٦٤البحار ج )٢(
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  .)١(»أبدان نوریة بلا أرواح إلخ. ظل النور :قال
قد دلت بعض تلك الروایات الصحیحة سنداً أیضاً على أن  ـ د

  . الناس ینسون ما أخذه االله علیھم
ابن مسكان، عن الإمام  فقد روى القمي عن ابن ابي عمیر، عن

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُھُورِھِمْ ذُرِّیَّتَھُمْ ﴿: الصادق في قولھ
  .)٢(..﴾وَأَشْھَدَھُمْ عَلَى أَنفُسِھِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى

  !معاینة كان ھذا؟ :قلت
  .)٣(»..لخنعم، فثبتت المعرفة، ونسوا الموقف، وسیذكرونھ ا :قال
إنھا ) قده(إن ثمة روایات كثیرة، قال العلامة المجلسي  ـ ھـ

قد دلت على تقدم خلق الأرواح على  ،معتبرة، وأنھا قریبة من التواتر
  .)٤(الأجساد

                                                           
  ..١٤٢ص ٥٨جوالبحار  ٤٤٢ص ١الكافي ج )١(
 .من سورة الأعراف ١٧٢الآیة  )٢(
  ..عن المحاسن ٣٣٠وراجع أیضاً ص ٣٢٥ص ٩تفسیر المیزان ج )٣(
 ٤١و ١٤٤و ١٤٣ص ٥٨بحار الأنوار ج: راجع في ھذا الحدیث الشریف )٤(

 ٥وج ٣٥٧ص ٤٧وج ١٣٨و ١٣٧و ١٣٩و ١٣٦و ١٠٢و ٨٠و
 ٢٦وج ١٩٦ص ٤٢وج ٣٠٨ص ٨وج ١٧٢ص ١١وج ٢٦١و ٢٦٦ص
وفي ھوامش الصفحات السابقة ، ٢٠٥ص ٦٥وج ٢٢٢ص ٤وج ٣٢٠ص

، والمسائل السرویة وعن ٢٤٩رجال الكشي ص: عن المصادر التالیة
وعن بصائر  ٣٧و ١٠٨وعن معاني الأخبار ص ٤٣٧ص ١الكافي ج

وعن  ،بعدة أسانید ٣٥٤و ٣٥٦و ٢٤و ٨٩و ٨٨و ٧٨الدرجات ص
  .٣٥٧ص ٢وعن مناقب آل أبي طالب ج ٣٥٤ختصاص صالإ
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  :وقال رحمھ االله
وما ذكروه من الأدلة على حدوث الأرواح عند خلق الأبدان «

  .)١(»امدخولة، لا یمكن رد تلك الروایات لأجلھ
  : وعن أبي جعفر الثاني

فمكثوا ألف دھر، ثم خلق جمیع  ،خلق االله محمداً وعلیاً، وفاطمة«
  .)٢(»االأشیاء، فأشھدھم خلقھا، وأجرى طاعتھم علیھ

یجعل قول  »وأشھدھم خلقھا«: قولھ في ھذا الحدیث الأخیر ـ و
 »الأشباح النوریة« »علیھ السلام«إنھ حین رأى آدم «): قده(المفید 
ونوا في تلك الحال صوراً مجیبة، ولا أرواحاً ناطقة، ولكنھا لم یك

  .)٣(»كانت على مثل صورھم في البشریة
من قبیل الاجتھاد في مقابل النص، ولعلھ لم یطلع  قولھ ھذا یجعل

  .على ھذا الحدیث وأمثالھ
أشباحاً نوریة بلا أرواح، قد  »علیھم السلام«أن خلقھم : فالظاھر

سبق من النشأة التي أشیر إلیھا في حدیث أھي كان في مرحلة ونشأة 
  .خلقھم، ثم خلق الأشیاء التي أشھدھم خلقھا

إن الإشكال الذي سجلوه على صحة خلق الأرواح قبل  ـ ز
الأجساد، وھو أنھ لو صح ذلك للزم أن یتذكروا الأحوال السابقة، 

  ..وھذا غیر حاصل
                                                           

  .١٤١ص ٥٨الأنوار ج بحار )١(
  .١٩ص ١٥والبحار ج ٤٤١ص ١الكافي ج )٢(
  .عن المفید رحمھ االله تعالى ٢٦٢ص ٥البحار ج )٣(
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، )حمھ االلهر(إن ھذا الإشكال وغیره قد رفضھ العلامة المجلسي 
  : حیث قال
قیام الأرواح بأنفسھا، أو تعلقھا بالأجساد المثالیة، ثم تعلقھا «

  . بالأجساد العنصریة مما لا دلیل على امتناعھ
وأما عدم تذكر الأحوال السابقة، فلعلھ لتقلبھا في الأطوار 

  .. »المختلفة
  : إلى أن قال

  .)١(»ةة والولادمع أن الإنسان لا یتذكر كثیراً من أحوال الطفولی«
أن الأجساد العنصریة تمثل حجاباً  :وقد ذكرنا في موضع آخر

یمنع من التواصل مع حقائق الأشیاء، وتتضاءل درجة الإحساس 
بالأشیاء بعد حلول الروح في الجسد، لأن ذلك إنما یتم عبر وسائط 
وأدوات، لا تملك قدرات عالیة في ھذا الإتجاه، ولذلك نجد أنھ بعد 

الروح عن ھذا الجسد، وكذلك بالتصرف الإلھي بتلك الحجب انفصال 
فَكَشَفْنَا ﴿: یترقى الإنسان في إحساسھ بالأمور وإدراكھ لھا، قال تعالى

وقد ذكرنا ذلك في كتاب  )٢(..﴾عَنْكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ
  ..فراجع »تفسیر سورة ھل أتى«

الحدیث الصحیح  :یضاًفإن مما یدل على ذلك أ وعلى كل حال،
فثبتت : المتقدم، حول آیة إشھاد الخلق على أنفسھم حیث قال فیھ

                                                           
في مناقشتھ لما قالھ المفید رحمھ االله تعالى في أجوبة  ١٤٤ص ٥٨البحار ج )١(

  .المسائل السرویة
 .من سورة ق ٢٢الآیة  )٢(
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  .المعرفة، ونسوا الموقف وسیذكرونھ
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  :الفصل الثالث
  

  × الوصایا الإلھیة لآدم
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  :ودقة في التحدید.. إبھام
  . .﴾وَلاَ تَقْرَبَا ھَذِهِ الشَّجَرَةَ﴿: »علیھ السلام«وفي قولھ تعالى لآدم 

المنھي عنھ بواسطة اسم  لنبي آدمأنھ تعالى قد حدّد ل: یلاحظ
لم یذكر لھ اسم الشجرة ولا صفتھا، ولا حالاتھا، ولا لكنھ الإشارة، و

  .غیر ذلك مما یرتبط بھا
  :فھو تعالى

 ،»علیھ السلام«من جھة قد أمعن في تحدید المنھي عنھ لآدم  ـ أ
، تصح اً ظاھراً محسوساًلیصبح أمرلھ، اقعي إلى حد التجسید الو

، والمعرفة الحسیة ھي ﴾ھَذِهِ الشَّجَرَةَ﴿: الإشارة الحسیة إلیھ، بقولھ
  ..الأقوى، والأوضح، والأصرح

من الإبھام عالیة ومن جھة أخرى أبقاه على درجة  ـ ب
ولا بین لھ  ،لتلك الشجرة والاسم ،موض، بسبب عدم ذكر الصفةوالغ

  ..ھا، وغیر ذلكطبیعتھا، وخصوصیاتھا، وممیزات
ولیست تلك الشجرة من الأمور البسائط، التي یكون نفس 

  ..حضورھا كامناً في الكشف عن حقیقتھا
  ..كما أن الأمر بالنسبة لإبلیس قد جاء على ھذا النحو كما سیأتي

قد جاءت لتشخیص الشجرة  »ھَذِهِ«أن لفظة  :وقد ادعى البعض
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  .. بكل تفاصیلھا، وصفاتھا
، ویخالف البدیھة، لأن الإشارة الحسیة تفید وھو ادعاء باطل

حضور المشار إلیھ، والاطلاع على ظاھر أمره، ولا تفید شیئاً في 
التعریف بباطنھ وحالاتھ، وخصائصھ غیر الظاھرة، إذا لم یكن من 

  ..البسائط التي تنال حقائقھا بنفس التوجھ إلیھا وإدراكھا

  !ولماذا الدقة؟. .لماذا الإبھام
  :دم نقولوبعدما تق

أمام  »علیھ السلام«إن التحدید للشجرة بھذه الطریقة یجعل آدم 
  :احتمالین

خارجاً،  المشار إلیھأن یكون المنھي عنھ ھو شخص ھذا  :الأول
بحیث یكون النھي عن ھذه الشجرة إنما ھو لخصوصیة فیھا، لا توجد 
اً في غیرھا حتى لو كانت متفقة معھا بالجنس والحقیقة، بأن كانتا مع

 ،لو أكل من غیرھافي ھذه الحال، ف. مثلاً ، أو الحنطةمن شجر الرمان
  .فإنھ لا یكون مخالفاً للنھي ،ولو كان من جنسھا

أن لا یكون لھا أیة خصوصیة، بل ھو یشیر إلیھا بما أنھا  :الثاني
فرد من جنس بحیث تكون جمیع الأشجار التي من فصیلتھا منھیاً 

یھا بخصوصھا لمزید من التأكید والتحدید عنھا أیضاً، وإنما أشیر إل
الأكل من الشجرة المشار إلیھا، ولا ـ والحال ھذه ـ فلا یجوز لھ .. لھا

  .من غیرھا إذا كان من فصیلتھا
أمام ھذین الاحتمالین، فإن علیھ أن  »علیھ السلام«فإذا كان آدم 

  ..یسعى لترجیح أحدھما
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قد حاول أن یقنعھ بأن أن إبلیس لعنھ االله  :وقد ورد في الروایات
أما سائر ما .. المنھي عنھ ھو خصوص ھذه الشجرة التي أشیر إلیھا

  ..یشملھ النھي ھو من فصیلتھا، فلا
  :أنھ قال للمأمون، »علیھ السلام«فقد روي عن الإمام الرضا 

وأشار لھما إلى شجرة الحنطة .. ﴾وَلاَ تَقْرَبَا ھَذِهِ الشَّجَرَةَ﴿«
لا تأكلا من ھذه الشجرة، ولا مما : ولم یقل لھما ﴾ظَّالِمِینَفَتَكُونَا مِنَ الْ﴿

كان من جنسھا، فلم یقربا تلك الشجرة ولم یأكلا منھا، وإنما أكلا من 
   :أن وسوس الشیطان إلیھما، وقال لما ،غیرھا
وإنما ینھاكما أن تقربا  ،ما نھاكما ربكما عن ھذه الشجرة«
لا أن تكونا ملكین، أو تكونا من ، ولم ینھكما عن الأكل منھا، إغیرھا

  .)١(»الخالدین
نھ تعالى لم ینھھما عن تلك الشجرة إ :یقول »علیھ السلام«فھو 

ن من جنسھا، وإنما نھاھما عنھا فقط، وھما لم وعن غیرھا مما كا
  . شجرة غیرھا كانت من نفس نوعھایقرباھا ھي، بل أكلا من 

قد افترض أن النھي  »علیھ السلام« أن النبي آدم :وھذا معناه
  .إنما ھو عن شخص تلك الشجرة، لا عنھا وعن كل ما یجانسھا

ة التي یخاف من الإقدام على الشجر »علیھ السلام«فإذا كان 
حددتھا الإشارة الحسیة لھ في خطاب النھي، لاحتمال أن یكون لھا 

                                                           
 ١، والبحار ج٨١و ٨٣ص ١وج ٤٦ص ٣البرھان في تفسیر القرآن ج )١(

  .١٩٦ص١ج.عیون أخبار الرضا ١٦٤ص
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خصوصیة من نوع ما، فبإمكانھ أن یأكل من شجرة أخرى من نفس 
نوعھا، لیحقق بذلك الغرض السامي الذي یسعى إلیھ، ولیتحاشى تلك 

  .الخصوصیة التي أوجبت المنع من تلك التي أشیر إلیھا إشارة حسیة

  :ة في تحدید العدوالإبھام والدق
 عدو النبي آدم نجد أن االله تعالى قد أمعن في تحدید :ومن جھة

، التي إلى حد أنھ جعلھ ظاھراً محسوساً، یشار إلیھ بالإشارة الحسیة
ھي أرقى وأوضح وأصرح أنواع الدلالات، لأنھ تعني الحضور 

  .. ﴾إِنَّ ھَذَا عَدُوٌّ لَّكَ﴿: فقال الفعلي للمشار إلیھ،
قد أبقاه على حالة من الإبھام، فلم یذكر لھ  :ن جھة ثانیةلكنھ م

اسمھ، ولا صفتھ، ولا أطلعھ على حیلھ، ومكره وحبائلھ، بل اكتفى 
  .بالإشارة إلى عداوتھ لھ، وإلى أنھ قد یخرجھما من الجنة

إن الإبھام والتحدید قد جاء وفق السنة الإلھیة الجاریة،  :وسیأتي
كاملوا باختیارھم، ووفق الھدایات التي أنعم التي ترید للمخلوقات أن یت

  ..انتقاص االله بھا علیھم، من دون أن یكون ثمة أي حیف أو

  :وجوابھ.. إشكال
لو لم یكن النبي آدم یعرف إبلیس معرفة تامة، : ولعلك تقول

واستطاع إبلیس أن یتخفى علیھ، فكیف عاتبھ االله تعالى ولامھ على 
  ..﴾مُّبِینٌ دُوٌّلَّكُمَا إِنَّ الشَّیْطَآنَ لَكُمَا عَوَأَقُل ﴿: طاعتھ لھ، حیث قال

  :ونجیب
، بل ھو إعلام لھ بأن »علیھ السلام«إن ھذا لیس عتاباً للنبي آدم 

الذي كلمھ، وأثار الاحتمالات أمامھ كان ھو نفس ذلك الذي كان االله قد 
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  ..و.. حذره منھ، وأخبره بأنھ عدوه
  ..بل ھو كشف لھ عن حقیقة الأمر فھذا النداء لیس لوماً للنبي آدم،

  :إبلیسب ×مستوى معرفة آدم 
بلیس قد وسوس لآدم، فلا إأن  في كتاب االله نا حین نقرأكما أن
تسلط وھیمنة على آدم، وإنما یراد منھ أنھ قد بلیس لإن أیعني ذلك 

ة فكونھا مغلكخفي،  فاستطاع أن یوصل الفكرة إلى آدم من طر
  ..یقیة من طرحھاببعض ما یخفي نوایاه الحق

قد سمع كان  »علیھ السلام«لا دلیل على أن آدم إنھ  :بل إننا نقول
صوت إبلیس، أو عرف طریقة إلقائھ للكلام قبل قصة الشجرة، ولا 

قد عرف خصوصیاتھ، من حیث  »علیھ السلام«دلیل أیضاً على أنھ 
اطلع على قدرتھ على  ولاخلقھ من مارج من نار، وكونھ من الجن، 

ور والاختفاء، وعلى التشكل بأشكال مختلفة، طولاً وعرضاً، الظھ
 ..وبصفة طائر تارة، وبصفة حیوان أو إنسان أخرى وكبراً وصغراً،

  .وغیر ذلك

  :إبلیس یظھر بأي صورة شاء
ـ وإبلیس كان وقد أشیر إلى ھذا الأمر الأخیر، وھو قدرة الجن 

  .من الروایاتعلى الظھور بأي صورة أرادوا، في العدید من الجن ـ 
  : فقد روي عن الحارث الأعور قال

یخطب على المنبر یوم  »علیھ السلام«بینا أمیر المؤمنین 
  .. الجمعة، إذ أقبل أفعى من باب الفیل

  :إلى أن تقول الروایة
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أن ھذا الأفعى ھو من الجن  :أخبرھم): صلوات االله علیھ(إن علیاً 
  :قال

   .)١(»..یریكم فضلي إلخ ،وتمثل في ھذا المثال ،فأتاني في ذلك«
  .»وتمثل في ھذا المثال«: فلاحظ قولھ

صلى االله علیھ « فقال ،أن ھـاتفـاً كلّم النبي :وفي روایة أخرى
  : ، لھ»وآلھ

  .ر رحمك االله في صورتكإظھَ«
أشعر، قد لبس وجھھ شعر ، فظھر لنا شیخ أذب :قال سلمان

  .)٢(»..غلیظ الخ
كان جالساً بالأبطح،  »یھ وآلھصلى االله عل«أنھ  :وفي حدیث آخر

إذ نظرنا إلى زوبعة قد ارتفعت فأثارت «.. صحابھأوعنده جماعة من 
صلى « الغبار، وما زالت تدنو والغبار یعلو إلى أن وقفت بحذاء النبي

  .. یا رسول االله: ، ثم برز منھا شخص كان فیھا، ثم قال»االله علیھ وآلھ
  :إلى أن تقول الروایة

فاكشف لنا عن وجھك : »صلى االله علیھ وآلھ« فقال لھ النبي
  .حتى نراك على ھیئتك التي أنت علیھا

فكشف لنا عن صورتھ، فنظرنا فإذا الشخص علیھ شعر  :قال
كثیر، فإذا رأسـھ طـویل العینین، عیناه في طول رأسھ، صغیر 

                                                           
  .١٤١ص ١ومدینة المعاجز ج ٢٤٨ص ٢الثاقب في المناقب ج )١(
 ١ومدینة المعاجز ج ٣٠٨ص ٢مناقب آل أبي طالب لابن شھراشوب ج )٢(

  .١٨٣ص ٣٩والبحار ج ٢٦٨ص ١وحلیة الأبرار ج ١٤٤/١٤٥ص
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  .)١(»..الحدقتین الخ
  :»علیھ السلام« وعن الإمام الصادق
أي لبني (لا یولد لھم «: أنطلب من ربھ  إن إبلیس لعنھ االله قد

ولد إلا ولد لي اثنان، وأراھم، ولا یروني، وأتصور لھم في كل ) آدم
  .)٢(»صورة شئت

  : وفي حدیث آخر
كان جالساً وعنده جني  »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله 

یسألھ عن قضایا مشكلة، فأقبل أمیر المؤمنین، فتصاغر الجني حتى 
  .)٣(الخ.. رصار كالعصفو

  : یضاف إلى ما تقدم حدیث یقول
)٤(إن جنیة من أھل نجران تمثلت في مثال أم كلثوم

  . فراجع 
وھو یدل ما على ما  ..لاستقصائھ وأمثال ذلك كثیر لا مجال

على الظھور بأیة صورة  ـوإبلیس منھم  ـذكرناه من قدرة الجن 

                                                           
وعیون  ٢٧٠ص ١وحلیة الأبرار ج ١٤٨/١٤٩ص ١مدینة المعاجز ج )١(

  .٩٠ص ٦٠وج ٨٦ص ١٨والبحار ج. ٤٣المعجزات ص
  .عن تفسیر القمي ٦١ص ٨تفسیر المیزان ج )٢(
  ..عنھ ١٤٢ص ١ومدینة المعاجز ج ٨٥مشارق أنوار الیقین ص )٣(
 ٨٢٦و ٨٢٥ص ٢والخرائج والجرائح ج ٨٨ص ٤٢بحار الأنوار ج )٤(

الطالبیین المجدي في أنساب : وراجع ٢٠وج ١٩٨ص ٢١ومرآة العقول ج
 ٣والصراط المستقیم ج ٢٠٢ص ٣ومدینة المعاجز ج ١٨و ١٧ص
  .٦٨٤ص ١ھـ ج١٤١٤وسفینة البحار ط سنة  ١٣٠ص
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  ..أرادوا

  :البیان المتجانس
قد  »علیھ السلام«فإن الخطاب الإلھي للنبي آدم  :وعلى كل حال

جاء في غایة الوضوح، وغایة في الإبھام، بالنسبة لإبلیس، وبالنسبة 
  ..للشجرة على حد سواء

كما أنھ قد أشار إلى الشجرة بكلمة ھذه، وإلى إبلیس بكلمة ھذا، 
ولكنھ بعد أن جرى ما جرى، قد جاء الخطاب معاكساً في منھجھ 

فأبعد  )١(..﴾أَلَمْ أَنْھَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ﴿: للخطاب الأول، حیث قال
الشجرة عن ساحة الحضور، وأشار إلیھا بكلمة تلك، كما أنھ أبعد 
إبلیس عن ساحة الحضور، وصار یتحدث عنھ بصیفة الغائب، 
ووصفھ بالشیطان، لیشیر إلى صفاتھ الذمیمة التي یوحي بھا ھذا 

  .)٢(..﴾مُّبِینٌ دُوٌّوَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّیْطَآنَ لَكُمَا عَ﴿: الوصف، فقال

  لماذا الإبھام؟
كون البیان أنھ لماذا لا ی: ویبقى السؤال یلح بطلب الإجابة، وھو

وما ھي الحكمة في ھذا .. الإلھي للنبي آدم، واضحاً وصریحاً؟
  ..الإبھام؟ سواء بالنسبة إلى الشجرة، أو بالنسبة لإبلیس

إن السیاسة البیانیة الإلھیة ترتكز إلى أمر : ونجیب باختصار
واقعي وھام، وھو أن االله تعالى قد زود النبي آدم بھدایات من شأنھا 

                                                           
 .من سورة الأعراف ٢٢ الآیة )١(
 .من سورة الأعراف ٢٢ الآیة )٢(
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كر إبلیس، وھي ھدایات عقلیة، وفطریة، وشرعیة، أن تصونھ من م
فلا بد أن . والنبي آدم ھو خیرة االله تعالى وصفوتھ.. وإلھامیة، وغیرھا

  ..»علیھ السلام«تكون ھذه الھدایة شدیدة الحضور والتأثیر في حیاتھ 
أنھ تعالى یرید أن یحفظ للفطرة دورھا، : ولكن من الواضح

رعایة، والتدبیر، والحركة في الحیاة، وللعقل دوره، في الھدایة، وال
فلا یتدخل في شؤونھا، ولا ینوب عنھا فیما ھو من وظائفھا، إلا في 

كما ھو الحال في الأمور .. المواضع التي لا یجد سبیلاً للاھتداء إلیھا
الغیبیة، فإن االله سبحانھ یفتح باب الھدایة إلى ذلك الغیب، ویكشفھ لھ 

ر الفطرة والعقل والإلھام، وغیرھما من بالمقدار الذي لا یضر بدو
  .. وسائل الھدایة

وقد كشف سبحانھ للنبي آدم عن الشجرة، وعن إبلیس، وعن 
عداوتھ لھ، وبقیت جوانب أخرى غامضة لا بد أن یحیلھا إلى 
الھدایات العقلیة أو الفطریة لكي تكشفھا لھ، ولتمارس دورھا وفقاً 

د لھ أن یكون المھیمن على للضابطة، وللناموس الطبیعي الذي أرا
  ..الحیاة، وھكذا كان

وقد أعطى االله تعالى لتلك الھدایات كل القوة، وكل الصلاحیات، 
وإن كانت لا تستطیع أن تنفذ إلى بواطن الأمور، بل . وكل الاعتبار

  ..تبقى في دائرة الظاھر
إن إبلیس حتى وھو أبعد مخلوقات االله، عن رحمة االله، لا بد أن 

الله بعدلھ، القاضي بإفساح المجال لھ لیختار، ولیفعل ما یختار، یعاملھ ا
فلا مجال لإجراء الأمور علیھ بالقھر والجبر، بل حالھ حال أي مكلف 
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  ..آخر
ولأجل ذلك لم یكن لیتعامل معھ بطریقة الغیب، التي تؤدي إلى 
عجزه عن التصرف، وتأخذ علیھ السبیل، ولأجل ذلك كان مقتضى 

ار على دلالة النبي آدم علیھ، وإعلامھ بعدوانیتھ، العدل ھو الاقتص
  ..وبنوایاه

وأما سائر الأمور فإنھ أوكلھا إلى سائر الھدایات، لأن التحرك 
من موقع الغیب فیھا معناه إخراجھا عن دائرة الاختیار، وھو على 

  .. خلاف السنة الإلھیة الجاریة في المخلوقات برھم وفاجرھم
لأنبیاء والأوصیاء أن یتعاملوا مع ولأجل ذلك لم یكن یحق ل

الناس، إلا بالعلوم العادیة المتیسرة لكل أحد، فلا یحق لھم أن یعاملوھم 
بعلم الشاھدیة على الأعمال، أو بعلم الغیب الذي یظھرھم االله علیھ، 
لأن في ذلك نوعاً من الظلم والقھر للناس، لأنھ یتوسل بأمور لیس لھم 

  ..دائرة اختیارھمسبیل إلیھا، وھي خارجة عن 

  :×آدم النبي طموحات 
ھو ذلك الإنسان الإلھي، الذي خلقھ  »علیھ السلام«إن آدم وبعد، ف

  التراب المزید من الخیر والعطاء والزیادة ـ في االله تعالى من تراب ـ و
یكون ذلك الإنسان أن  »علیھ السلام«وقد أراد تعالى لآدم 

والعاقل . فاتھ وحالاتھالرضي في ص، والصفوة، والكامل، الخالص
المدرك، والحكیم، والمتوازن، والمدبر، الذي یستحق أن یكون أبا 
للبشر كلھم، ونموذجاً للكمال الإنساني، بحیث یرتفع إلى درجة نبي، 
لھ طموحات، وتطلعات الأنبیاء، لا یعیش لنفسھ، ولا تحركھ شھواتھ 
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رضاه، ولا غرائزه بل یعیش الله تعالى، ولا یفكر إلا في نیل 
والحلول في منازل .. والحصول على درجات القرب والزلفى منھ

  ..الكرامة لدیھ
وقد جعلھ االله في الجنة تعزیزاً لھ وتكریماً، ولیظھر فضلھ 
وكرامتھ، وعظمتھ، لكل مخلوقاتھ، وخوَّلھ أن یمارس حیاتھ فیھا وفق 

  ..ما یحب ویختار

  :داًــرغ
.. ﴾مِنْھَا رَغَداً حَیْثُ شِئْتُمَاوَكُلاَ ﴿: لھ ولزوجھ قال تعالىولذلك 

 :، وقولھفالرغد موجود في أي زمان أو مكان حصل فیھ الأكل
  .، أي كثیراً واسعاً طیباً، رفیھاً، لا یتعب فیھ ولا یعیا»رَغَداً«

الجنة وحالاتھا، تلك ھو المناسب لمحیط كان وھذا الوصف 
ئص التي وطبیعة الحیاة فیھا، ومن حیث كون الجسد یمتلك الخصا

  .تتناسب مع ھذا المحیط، وتحقق الرغد بمعناه الواقعي

  :في الجنة × تعھدات حول مستقبل النبي آدم
إِنَّ لَكَ ﴿: الجنة، قال لھ »علیھ السلام«وحین أسكن االله سبحانھ آدم 

  ..﴾وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِیھَا وَلا تَضْحَى * أَلا تَجُوعَ فِیھَا وَلا تَعْرَى
  :، نقولیرتبط بھذا الأمرولتوضیح ما 

إن ھذه الأمور الأربعة ھي أدنى ما یحتاج إلیھ الإنسان في  ـ أ
  .استمرار حیاتھ وبقائھا

إن ھذه الأمور التي أشار االله تعالى إلیھا لیست ھي من  ـ ب
الطارئة في حیاة الإنسان، بحیث یمكن  :أو فقل ،الأمور العارضة
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كما أن . الحاجة إلیھا لا تتوقفبل . الاستغناء عنھا في حین من الدھر
وإستمرار الطلب  ،طبیعة وجودھا تفرض دوام التعرض لتحصیلھا

والتعاطي معھا، ولا یكفي لإنجازھا بذل الجھد مرة واحدة ـ مثلاً  ،لھا
  ..ـ ثم ینتھي الأمر

، كفاه ذلك، ولا »علیھ السلام«فإذا حصلت ھذه الأمور للنبي آدم 
  ..سان إلى سواھایحتاج في استمرار حیاتھ كإن

أن ھذا لیس ھو نھایة طموح النبي آدم : غیر أن من الواضح
  !، ولیس ھو رمز سعادتھ، وسر وصولھ إلى الجنة؟»علیھ السلام«

كما أن حصول النبي آدم على ھذه الأمور الأساسیة، قد جعل 
بمثل ھذه الأمور الأساسیة  »علیھ السلام«إبلیس عاجزاً عن إطماعھ 

  .. والحساسة
ا لا یمكن أن یغري النبي آدم بما یرتبط بلذة الجنس، فقد انسد كم

وكذلك سائر .. باب التوسل بھا لإغوائھ، لوجود زوجتھ حواء معھ
  ..الملذات التي في الجنة

ولذلك فإنھ حین عرض إبلیس على النبي آدم الأكل من الشجرة 
ى ما لم یذكر لھ شیئاً عن مثل ھذه الأمور لحملھ على ذلك، بل اتجھ إل

  ..»علیھ السلام«ھو أسمى من ذلك، وجعلھ ھو الخیار أمام النبي آدم 
في الجنة قد أعطاه  »علیھ السلام«إنھ تعالى حین أسكن آدم  ـ ج

حیث طمأنھ . ما ینسجم مع طموحاتھ، ویتلاءم مع طبیعة ما یفكر فیھ
إلى أنھ سیرتاح من عناء التفكیر، والعمل من أجل الحصول على ما 

لرمق، ویروي من الظمأ، ویستر العورة، ویقي من الحر یسد بھ ا



  ٧١.....................................................................................ممھدات : لأولالفصل ا

 * إِنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِیھَا وَلا تَعْرَى﴿: والبرد، كما أشار إلیھ قولھ تعالى
، أي تدخل في وقت الضحى، وھو ﴾وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِیھَا وَلا تَضْحَى

  . .الوقت الذي یبدأ الإنسان فیھ بالتضایق من الحر
على ھذه الأمور الأربعة، فإنھ سوف یعیش حیاتھ من  فإذا حصل

دون تنغیص أو ألم، ولا یحتاج إلى رسم الخطط وبذل الجھود 
للحصول علیھا، كما أنھ لا یحتاج إلى الحفظ، والحمل، والتصنیع، 

ولا یھمھ بعد ذلك أن یحصل على خزائن . والإعداد، وغیر ذلك
ة المختلفة، أو القصور، فإن الطعام، ولا على أطقم الألبسة، أو الأشرب

ذلك كلھ لا یزید في الشبع، ولا في الستر، ولا في اعتدال الحرارة، 
  ..ولا في الري

لا تأثیر لھ .. ولكن تلك الزیادات، إن طلبت فإنما تطلب لأمر آخر
  .. في حفظ الحیاة، واستمرارھا

أن االله تعالى : أن ھذا التعھد الإلھي معناه :على أن من الواضح
ا كان لا یرضى بأن یتعرض النبي آدم لأي ضیق أو أذى، فلا إذ

یرضى أن یبتلیھ بما ھو أشد، كالأمراض الصعبة ولا السھلة مثلاً، 
  ..ولا یرضى لھ بأن یعیش ذلیلاً، أو مھاناً مثلاً

كما أن ھذا التعھد لا یعني أنھ یحرمھ من أنھار العسل المصفى، 
  ..فقد یعطیھ ذلك أیضاً .أو القصور، أو البساتین، أو غیر ذلك

لم یذكر اقتصر على ھذه الأمور، و أنھ تعالىولعل السبب في 
مثل طموحاً لھ، تلا  ھا، ھو أن تلك الزوائدأزید من »علیھ السلام«لآدم 

 ،فھو لا یفكر في اقتناء الأموال، واختراق الجبال، وإنشاء الجسور
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على الموانع،  وبناء القصور، واختراع الآلات التي تمكنھ من التغلب
فضلاً عن أن یفكر . وتسھل لھ الوصول إلى مراداتھ ،وتمنحھ الفرصة
أو أن یسعى إلى امتلاك اسباب القوة والھیمنة  ،في المناصب

  .وما إلى ذلك.. والسلطان
، بل ھو »علیھ السلام«إن ذلك كلھ زیادات لا یفكر فیھا آدم 

ملأ قلبھ، وأخذ حبھ  یرفضھا، لأنھ یرید أن یفرغ نفسھ لطاعة االله الذي
ولا یرید أن یشغلھ عنھ شيء، .. علیھ سمعھ وبصره، وملك مشاعره

حتى ولو مثل التفكیر بلقمة عیش یتقوى بھا جسده، أو شربة ماء 
  .تحفظ حیاتھ، فضلاً عما ھو ابعد من ذلك

یشیر  ،في الجنة »علیھ السلام«ثم إن ھذا العطاء الإلھي لآدم  ـ د
. الإلھیة التامة، والمحبة الحقیقیة منھ تعالى لھ والكرامة إلى الرعایة

أن یتضایق من حرارة الشمس ولو من فإنھ إذا كان بصدد حفظھ حتى 
فھل یرضى لھ في وقت الضحى، حیث تبدأ حرارتھا بالتأثیر، 

یواجھ ما ھو  وھل یرضى بأن ،!؟حرھا وھي في أوج توقدھا بمعانات
یواجھ والأمراض، أو أن مثل الآلام  .!؟أشد وأقسى، وأعظم وأدھى

أو یعاني من الجھد والضنا في تحصیل مراداتھ، .. أذى أعدائھ وكیدھم
  !والوصول إلى غایاتھ؟

.. الخ ﴾إِنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِیھَا﴿: وذلك كلھ یشیر إلى أن قولھ تعالى
الدال على المنع مما ھو أشد  ،﴾وَلا تَقُلْ لَھُمَا أُفٍ﴿قد جاء على طریقة 

  .نة، والضرب، ونحو ذلككالإھا
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  :ظلم.. الأكل من الشجرة
أن أكلھما من : »علیھما السلام«وزوجھ  ثم ذكر االله سبحانھ لآدم

ولم یدخل سبحانھ ذلك في دائرة  ،الشجرة یجعلھما من الظالمین
  .وھتك حرمتھ، وكسر ھیبتھ ،العصیان، بمعنى التمرد على المولى

بعد أن حدث لھ ما حدث،  »علیھ السلام«آدم النبي أن  :واللافت
أَلَمْ أَنْھَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّیْطَآنَ ﴿: وقال االله لھما

التعبیر لم یصف نفسھ بالعاصي، بل إستعمل نفس .. ﴾لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِینٌ
  ..﴾ارَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَ﴿: ورد في التحذیر الإلھي، حیث قال الذي

  !كیف؟: ظلمنا أنفسنا
  . إن الظلم ھو تجاوز الحدود

  :فیحتمل أن یكون المراد بالظلم في الآیة
حدود المخلوقات الأخرى، كالبشر أو  أن یكون التعدي على ـ ١

  .التعدي علیھا ظلماً لھمھذا فیكون . الملائكة، أو الجن، أو غیر ذلك
رة ما یشیر إلى من الشج »علیھ السلام«النبي آدم ولیس في أكل 
  .شيء من ھذا القبیل

الحدود ھي حدود االله سبحانھ، ویحتمل أن یكون المراد ب ـ ٢
بحیث یكون التعدي علیھا تعدیاً علیھ، وھتكاً لحرمتھ، وھو ما یدخل 

  .في دائرة العصیان
 ..﴾فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِینَ﴿: من قولھ تعالىوإرادة ھذا المعنى 

لعنایة والتجوز في التعبیر، فكیف إذا كانت الآیة تحتاج إلى درجة من ا
  ..!!قد صرحت بخلافھ كما سنرى
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ھي ویحتمل أن یكون المراد بالحدود التي كان التعدي علیھا  ـ ٣
، بمعنى أنھ للنفس دون سواھاحدود طاقة ووسع النفس، فیكون الظلم 

شر ، كمن یشتغل ستة عفیرھقھا بذلك ویتعبھایحملھا أكثر مما اعتادتھ 
وكالتلمیذ .. ساعة بدلاً من ثماني ساعات، لیحصل على ما ھو أھم بنظره

، لیعوض النقص سائر الأیامیام الامتحانات أكثر من أالذي یدرس في 
أو أنھ یبذل جھداً أكثر من رفقائھ الذي نشأ عن إھمالھ في الأیام السالفة، 

علیھم، لیحصل على درجات أعلى ومراتب أرفع، فیكون لھ بذلك التقدم 
أن ینجح ولا یلومھ الناس على تعدیھ الحدود في معاملتھ لنفسھ، من أجل 

  ..في الامتحان بتفوق
ھو الأقرب، بل ھو المتعین في معنى الآیة، حیث المعنى وھذا 

ثم جاء  ..﴾فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِینَ﴿: جاء الإلماح إلیھ في قولھ تعالى
.. ﴾ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴿. »ا السلامعلیھم« التصریح بھ في قول آدم وزوجھ

  ..، أو عصیناأذنبنا: ولم یقولا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا ﴿: أیضاً أن المقصود بقولھ تعالى وسیأتي

معنى المبادرة إلى بلفناه، بل أمغفرة بمعناه الذي لیس ھو ال ﴾وَتَرْحَمْنَا
إلى حالة من عادة ما كان خافیاً وكافیاً إا والستر علیھما، وممعونتھ

  .الخفاء والكمون، بنحو یحفظ لھما درجة من الراحة في حیاتھما
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  :الفصل الرابع
  

  . .إبلیس

  .. ×وآدم 

  ..والشجرة
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  :ھدف إبلیس
أن ھدف إبلیس لم یكن ھو إغواء آدم  :والآیات الكریمة، تعطینا

  . وجره إلى المعصیة ،»علیھ السلام«
  :ویشیر إلى ذلك

كان من عباد االله  »علیھ السلام«أن آدم : لیس كان یعلمأن إب :ألف
ـ بفتح اللام ـ أي الذین لیس فیھم أي شائبة لغیر االله  المخلصین
، إعظاماً وقد تأكد ھذا الأمر لھ حین أمره االله بالسجود لھ ..سبحانھ

للنبي آدم وتكریماً، وإعزازاً، وإعلاماً بحقیقة جوھره، وأنھ خیرة االله، 
فاستكبر إبلیس لعنھ االله، فاستحق غضب االله، خلقھ،  وصفوتھ من

  ..طرد من ساحات قدسھ ورحمتھالو
علیھ «كان یعلم أنھ غیر قادر على إغواء النبي آدم إن إبلیس  :ب
، ذریةھذه الأنھ سوف یحتنك ، فتحول إلى ذریتھ وأكد على »السلام

 وسیزین لھم المعاصي، وسیقعد لھم صراط االله المستقیم، لیصدھم
  .عنھ، ویردھم إلى التیھ والضلال

قَالَ أَرَأَیْتَكَ ھَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ ﴿



  ٧٩.....................................................................................ممھدات : لأولالفصل ا

  ..)١(﴾لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّیَّتَھُ إَلاَّ قَلِیلاً
 * وَلأُغْوِیَنَّھُمْ أَجْمَعِینَ﴿: وقال سبحانھ حاكیاً قول إبلیس لعنھ االله

  .)٢(﴾ عِبَادَكَ مِنْھُمُ الْمُخْلَصِینَإِلاَّ
 ،بالغوایة والإضلال »علیھ السلام«یتوعد ذریة آدم إنما فإبلیس 

، لأنھ نفسھ »علیھ السلام«ولا یجرؤ على التفوه بشيء في حق آدم 
  ..یعلم أنھ عاجز عن ذلك

إلى  »علیھ السلام«إن ھدف إبلیس لم یكن جر آدم  :قلنا :ج
والتمرد علیھ ومعصیتھ، لأنھ كان یائساً من أن  الجرأة على االله،
إبلیس یعلم أن بقاء النبي آدم وذریتھ في  بل كان, یتمكن من ذلك

سوف یصعِّب  ..ولا.. الجنة، حیث لا جوع ولا عطش، ولا عري، ولا
  ..علیھ الوصول إلى غایاتھ الخبیثة في الإضلال والإغواء

ات الكریمة ھو أن ھدفھ الذي أعلنتھ الآیولأجل ذلك فقد كان 
الجوع، ھو وذریتھ من الجنة، لیواجھ  »علیھ السلام«یخرج آدم 

والعطش، والعري، والحر، والبرد، والمرض، والصحة، والألم، 
.. و.. والموت والحیاة، والتعب والراحة، والغضب، والرضى، و

 والبعث والزجر، إلى الأمر والنھي، ـ من ثم ـ ولیحتاج الناس.. الخ
  ..اك ھدایة وغوایة، وما إلى ذلكوتكون ھن

فسیكون قادراً على الوسوسة والإغواء،  ،فإنھ إذا تم لھ ذلك

                                                           
 .من سورة الإسراء ٦٢الآیة  )١(
 .من سورة الحجر ٤٠و  ٣٩ن االآیت )٢(



  حقیقة قرآنیة ×براءة آدم ...................................................................................٨٠

  :ومما یشھد لذلك من الآیات الكریمة.. والإضلال لذریتھ
 نَّةِفَلا یُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَ﴿:  »علیھ السلام«قولھ تعالى لآدم 

  ..﴾فَتَشْقَى
طَانُ لِیُبْدِيَ لَھُمَا مَا وُورِيَ عَنْھُمَا مِن فَوَسْوَسَ لَھُمَا الشَّیْ﴿: وقولھ
  ..﴾سَوْءَاتِھِمَا
 یَا بَنِي آدَمَ لاَ یَفْتِنَنَّكُمُ الشَّیْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَیْكُم مِّنَ﴿: وقولھ

  ..﴾الْجَنَّةِ یَنزِعُ عَنْھُمَا لِبَاسَھُمَا لِیُرِیَھُمَا سَوْءَاتِھِمَا
  ..﴾الشَّیْطَانُ عَنْھَا فَأَخْرَجَھُمَا مِمَّا كَانَا فِیھِ فَأَزَلَّھُمَا﴿: وقولھ

ما أشارت إلیھ  ، منسجمة مع ذلك كلھ، وفقوكانت النتائج أیضاً
 افَأَكَلا مِنْھَا فَبَدَتْ لَھُمَ﴿: الآیات السابقة وغیرھا؛ ومنھا قولھ تعالى

  ..﴾سَوْآتُھُمَا
  :أن ما فعلھ إبلیس: إذن، فقد ظھر
  .غرورمن تدلیتھما ب

  .وسوستھ لھماو
ومواجھة  ،إنما كان لأجل إبداء سوءاتھما، وإخراجھما من الجنة

على االله، ویھتك حجاب  »علیھ السلام«الشقاء، لا لیتجرأ آدم البلاء، و
  ..ویتمرد علیھ ویعصیھ ،العبودیة

  :إبلیس یتخفَّى
علیھ «أن إبلیس لعنھ االله قد جاء لآدم  :وتذكر بعض الروایات

  ..إنھ حیة: قالت الروایة تخفیاً بین لحیي مخلوق آخر،م »السلام
من الجن، ولعلھ لم یكن إبلیس ولا عجب في ذلك، فقد كان 
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بل ربما لم یكن  ،ممنوعاً من الوصول إلى أمكنة قریبة من تلك الجنة
، فإن ھبوطھ السابق ھا أیضاً، ما دام أنھا جنة دنیویة،ممنوعاً من دخول

إنما كان من المقام  ،»علیھ السلام«بي آدم حین امتنع من السجود للن
لا یحق لأمثال  ،وھو مقام كریم ،الذي كان فیھ مع الملائكة المقربین

  ..جود الخبیث المستكبر أن یكون فیھھذا المو
یكون الطرد الأول من نفس الجنة،  كما أن من المحتمل أن

لمعنى وإن كنا نرجح امن الإقتراب منھا بالمنع والطرد الثاني تمثل 
  ..الأول

علیھ «فإن إبلیس لعنھ االله قد جاء إلى آدم  ،وعلى كل حال
صوتھ، ولكنھ لم یعرف أنھ  »علیھ السلام« وكلّمھ، فسمع آدم »السلام

  . ھو ذلك الذي أخبره االله بعداوتھ لھ ولزوجھ
كان قد سمع  »علیھ السلام«ولا دلالة في الآیات على أن آدم 

ت، أو اطلع على سائر خصوصیاتھ، صوت ھذا العدو قبل ھذا الوق
  .ومنھا قدرتھ على التشكل بأشكال مختلفة

  :×االله یرید إظھار عظمة آدم 
علیھ «لم یرد أن یعرّف آدم یكون السبب في أنھ تعالى ولربما  
یرید أن یظھر حقیقتھ وفضلھ،  ھو أنھبأكثر من ذلك،  »السلام

عھ على غیبھ، بل تركھ فلم یطل. واستحقاقھ لمقام النبوة الكریم والعظیم
یواجھ الأمور بقدراتھ الذاتیة ـ تماماً كما كان الحال بالنسبة لموسى 

علیھ «حیث لم یعرف االله تعالى موسى ،»علیھما السلام« والخضر
بالكنز الذي تحت الجدار، ولا بالملِك الذي یأخذ كل سفینة  »السلام



  حقیقة قرآنیة ×براءة آدم ...................................................................................٨٢

تعالى لم یعرّف  إنھ.. المجرم لأبویھالغلام غصباً، ولا بمعاملة ذلك 
واستحقاقھ لمقام  تمھیداً لإظھار حقیقتھ ،بذلك »علیھ السلام«موسى 
  .أولي العزم من الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام وأن یكون منالنبوة 

ھذا بالإضافة إلى ما قدمناه من أن السنة الإلھیة قد قضت وجرت 
ي لا بأن یفسح المجال لوسائل الھدایة الأخرى، لتؤدي دورھا، لك

ینتھي الأمر بنوع من الظلم والجبر، حتى لأعدى أعداء االله من 
  ..الفراعنة والجبارین، والمجرمین

  :مھمات إبلیس
لقد كان إبلیس یحتاج، لكي یوقع النبي آدم في ما یرید أن یوقعھ 

  ..بھ، إلى إقناعھ بعدة أمور
  ..ن النھي لیس دائماً لأجل وجود مفسدة في المنھي عنھأ: الأول

  ..نھ یوجد مصلحة في ھذه الشجرة المنھي عنھاأ: ثانيال
ن ھذه المصلحة تھم النبي آدم بالذات، أكثر من أي أ: الثالث
  ..شخص آخر
أن نھي االله عن تلك الشجرة، لیس تحریمیاً، : أن یثبت لھ: الرابع
  .ولا إلزامیاً

أنھ لیس نھیاً تنزیھیاً أیضاً، بمعنى أنھ یرید : أن یثبت لھ: الخامس
  .ن یبعده عما لا یلیق بھأ

أن النھي لیس لأجل أنھ یرید أن یعرفھ أنھ لا : أن یقنعھ: السادس
  ..یستحق ھذا المقام الذي یوصل إلیھ المنھي عنھ، ولیس أھلاً لھ

علیھ أن یقنعھ أن النھي نھي تسھیل، وتخفیف، ومحبة، : السابع
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  .ورضى
لتي تعود إلیك أن الفائدة التي في الشجرة وا: أن یثبت لھ: الثامن

تنسجم مع غایاتھ العظمى، وداخلة في صمیمھا، ولیست من الفوائد 
  .. أو الاستغناء عنھا. الثانویة التي یمكن تأجیلھا

  :وار افتراضيـح
بین ولتبسیط الأمور وتوضیحھا فإن لنا أن نفترض أن الحوار 

  :قد جاء على النحو التالي، »علیھ السلام«إبلیس والنبي آدم 
  :»علیھ السلام«یس لآدم قال إبل

  ، وما ھي اھتماماتك وطموحاتك؟؟لماذا أنت في الجنة
  :»علیھ السلام« آدمالنبي فیجیبھ 

ویوصلھ  ،إن الجنة ھي المحل المناسب الذي یحقق لھ طموحاتھ
یتفرغ فیھا لعبادة ربھ، ونیل منازل القرب والزلفى  إلى أھدافھ، حیث

 یحتاج إلى التفكیر حتى في منھ، ولیس فیھا ما یصرفھ عن ذلك، ولا
أبسط الأشیاء، ولو في الحصول على شربة ماء، فضلاً عن أن یسعى 

وفي  ،إذن متحمض في عبادة ربھ، أو حفظھا، فجھده لتحصیلھا
  ..الاجتھاد في الوصول إلیھ

وطموحاتھ، لیست  »علیھ السلام« آدمالنبي إھتمامات  :وذلك لأن
كالطعام والشراب، وما إلى ھي الحصول على الملذات والشھوات، 

  .ذلك
   :فیقول لھ إبلیس

  نھ إذا كان ھذا ھو ھدفھ، فلماذا لا یأكل من ھذه الشجرة؟إ
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بأن ربھ سبحانھ قد نھاه عن الاقتراب  »علیھ السلام«فیخبره آدم 
  ..من تلك الشجرة، فضلاً عن الأكل منھا

  :المبرر المعقول والمقبول
ومبرراً معقولاً لھذه  ،قبولاًوكان لا بد لإبلیس أن یقدم حلاً م

 ،»علیھ السلام«یفسح المجال أمام آدم أن و.. المعضلة التي تواجھھ
  ..لإقدام على مخالفة النھيویقنعھ با

. ارادة جنس الشجرة: أولھما :ھذا المبرر ھو أحد أمرینلعل و
  .وسیأتي

ادعاء أن نھي االله سبحانھ لھ، إنما كان عن شخص  :ثانیھما
كانت مبغوضة المشار إلیھا فلعل تلك الشجرة . ن جنسھاالشجرة، لا ع

  ..ولا یتعداھا إلى مثیلاتھا ،لسبب یختص بھا
أن إبلیس قد اختار ھذا الحل بالذات، وآثر أن  :ومن ھنا یلاحظ

عَن ﴿: یذكر الشجرة أیضاً بواسطة اسم الإشارة المعین لشخصھا، فقال
صھا ھو المنھي عنھ، أما جنسھا، إشعاراً منھ بأن شخ.. ﴾تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ

  .. فلا دلیل على أنھ مشمول للنھي أیضاً
یحتمل  ﴾وَلاَ تَقْرَبَا ھَذِهِ الشَّجَرَةَ﴿: إن قولھ تعالى :وبعبارة أخرى

وھما النھي عن شخص المشار إلیھ، والآخر النھي عن : أمرین
  ..سنخھ، ولا شيء یدل على أن الثاني ھو المتعین

نھي عن الشخص ھو الأقرب بقرینة التعبیر إن ال :بل قد یقال
باسم الإشارة الذي یشار بھ للشخص المعین والحاضر، ویحتاج إلى 

  ..التعیین الحسي بالید ونحوھا
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تماثل الشجرة المشار فلا مانع إذن من أن یأكل من شجرة أخرى  
، ولیس في ذلك مخالفة للنھي، لأن النھي قد تعلق بتلك فقط، لا إلیھا
  . بھذه

قد حاول إبلیس التأكید على رجحان أحد الاحتمالین للنبي آدم و
  : بأمرین

إعادة التعبیر باسم الإشارة لیؤكد أن المقصود ھو  :أحدھما
  .. شخص ذلك المشار إلیھ

  ..﴾وَقَاسَمَھُمَا﴿: القسم :والثاني
علیھ « روي ھذا المعنى عن الإمام الرضا وعلى كل حال، فقد

  .حسبما تقدم )١(»السلام

  :الآیة لا تنافي ھذه الروایة
ینافي .. ﴾فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ﴿: إن قولھ تعالى :وھناك من یقول

، فلا بد من طرح »علیھ السلام«الروایة المرویة عن الإمام الرضا 
  .. الروایة

إنما یقصد بھ .. ﴾فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ﴿: ووجھ المنافاة، أن قولھ تعالى
عنھا، وھي المعھودة بین النبي آدم وإبلیس، وھي التي  الشجرة المنھي

أكل منھا النبي آدم وحواء، لا أنھما أكلا من غیرھا، كما ھو صریح 
  ..الروایة

                                                           
 ١٦٤ص ١١والبحار ج ٨٣ص ١وج ٤٦ص ٣تفسیر البرھان ج: راجع )١(

  .عن عیون أخبار الرضا
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  :والجواب
، ولم »الشَّجَرَةَ«إن ھذا لا یصح، وذلك لأن الآیة قد عبرت بكلمة 

  توضح ھل المراد بھا أیضاً شخصھا؟ أو المراد سنخھا؟ 
وقولھ .. ﴾وَلاَ تَقْرَبَا ھَذِهِ الشَّجَرَةَ﴿: إن قولھ تعالى :بل قد یقال

ظاھر في إرادة شخصھا، .. ﴾أَلَمْ أَنْھَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ﴿: تعالى
لمكان الإشارة الحسیة، وذلك یعد قرینة للنبي آدم على المطلوب، فإذا 

الإمام الرضا أكل من غیرھا، فلا یعد مخالفاً للأمر، كما ذكرتھ روایة 
، وبذلك تكون الروایة منسجمة مع الآیة تمام »علیھ السلام«

  .. الانسجام
 ولم.. ﴾فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ﴿: بل قد یستأنس لذلك بأنھ تعالى قال

تلك الشجرة، لیفسح المجال لاحتمال كون الأكل من جنس : یقل
  ..»سلامعلیھ ال«الشجرة، وكما ذكرتھ الروایة عن الإمام الرضا 

وبذلك یتضح الجواب أیضاً على السؤال عن السبب الملزم للنبي 
آدم لترجیح أحد الاحتمالین، فإن الجواب ھو أن الملزم لھ ھو القرینة 

  ..التي ذكرناھا

  :التقیة في روایة ابن الجھم
علیھ «إن روایة ابن الجھم المرویة عن الإمام الرضا  :وقد یقال

ة، لأنھا موافقة لمقالة المعتزلة، من حیث ، واردة مورد التقی»السلام
إنھ یجوز أن یقع من الأنبیاء صغائر موھوبة قبل : تضمنھا لفقرة تقول
  ..نزول الوحي علیھم

  :ونقول



  ٨٧.....................................................................................ممھدات : لأولالفصل ا

إنھ لیس بالضرورة أن تكون جمیع فقرات الروایة صالحة : أولاً
للاعتماد، وقد ذكر علماؤنا أن لكل فقرة من الروایة حكمھا، ولا 

  ..ایة كلھا لأجل خلل في بعض فقراتھاتطرح الرو
إنھ صلوات االله وسلامھ علیھ قد قرر في الفقرة التي : ثانیاً

استدللنا بھا معنى صحیحاً، ینسجم مع آیات القرآن، ولم یأت بأمر 
تعبدي، ولا قرر حقیقة تضر بموضوع العصمة، ولیس ما قالھ في 

لصغیرة  »معلیھ السلا«ھذه الفقرة متضمناً لارتكاب النبي آدم 
  .. موھوبة، أو غیر موھوبة

قد أورد احتمالات لا تأباھا الآیة، وھذه  »علیھ السلام«بل ھو 
من دائرة المخالفة إلى  »علیھ السلام«الاحتمالات تخرج النبي آدم 

  ..دائرة العمل بظھور الكلام الملقى إلیھ منھ تعالى
، فإن !؟إن ھذا المورد من موارد التقیة: من الذي قال: ثالثاً

المعتزلة ما كانوا یعاقبون، ولا یلاحقون خصومھم، ولا یخیفونھم، إذا 
  .قالوا بعصمة الأنبیاء المطلقة

أن في الروایة تقیة بالفعل، فلتكن ھذه التقیة في : لنفترض: رابعاً
خصوص الفقرة التي صرحت بتجویز الصغائر الموھوبة على 

  .دون سواھا.. الأنبیاء قبل نبوتھم
لعل الفقرة التي توافق المعتزلة، من كلام علي : قد یقال :خامساً

بن محمد الجھم، لا من كلام الإمام، لأنھا كلام مستأنف لا یرتبط بما 
قبلھ، فلعل ابن الجھم قد تابع الكلام من عند نفسھ، وقرَّره وفق مذھبھ 

  ..الذي یرتأیھ
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أن روایة مطولة قد أشیر فیھا إلى عدة : على أن من الواضح
مع .. ایا وخصوصیات، تحتاج لضبطھا إلى مزید من الانتباهقض

ملاحظة أن رواة ھذه الروایة ممن لا یعرف عنھم كبیر اھتمام 
بالتدقیق في نقل الكلام وفي الحفاظ على عین الألفاظ المنقولة، 
ولاسیما من أناس قد یھمھم تأیید نحلة أھل الاعتزال، المؤیدة من 

ضاً أن یأتي التأیید على لسان الإمام الرضا الخلیفة المأمون، ویھمھم أی
  ..بالذات »علیھ السلام«

خصوصاً مع كون ذلك الراوي، وھو علي بن محمد بن الجھم، 
ممن لا یرى للإمام حرمة، بل كان معلناً بالعداء والنصب لأھل البیت 

، فضلاً عن غیره من رواتھا الذین یضعفھم علماء »علیھم السلام«
ن بن سلیمان النیسابوري، أو تمیم القرشي، وإن الرجال، مثل حمدا

  ..كان یمكن توثیق ھذا الأخیر

  :× اجتھاد النبي آدم
إن النبي آدم قد اجتھد فأخطأ، : إن ھناك من یرید أن یقول

وللمجتھد أجر واحد، وكان أجره ھو الاجتباء الإلھي الذي حصل 
  .. علیھ

منھي عنھ ھو یتمثل في ترجیحھ كون ال »علیھ السلام«واجتھاده 
شخص الشجرة لا سنخھا، وقد أخطأ في ترجیحھ ھذا، ثم أكل منھا 
بعد وسوسة الشیطان لھ، وبعد تصدیقھ في قسمھ، كما بینتھ روایة 

  ..»علیھ السلام«الإمام الرضا 
وھذا ھو نفس ما یقولھ المعتزلة من اجتھاد النبي آدم في المراد 
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  ..من الشجرة، وفي استجابتھ لتدلیس إبلیس
  : ونقول

  :إننا نعود فنكرر رفضنا لھذا الكلام، وذلك للأمور التالیة
لم یجتھد، بل أخذ بالظھورات  »علیھ السلام«إن النبي آدم : أولاً

ن ھناك إشارة حسیة إلى شخص شجرة إالواجب علیھ الأخذ بھا، إذ 
بعینھا، ولیس ثمة ما یدل على إرادة ما عداھا، فلم یكن ھناك أي مانع 

مما یسانخھا، ولیس ھذا من قبیل الاجتھاد، بل ھو أخذ  من الأكل
  ..بظاھر الكلام

إن النبي آدم لم یخطئ في التطبیق أیضاً، بل عمل أولاً : ثانیاً
.. بمقتضى ما حملتھ لھ قوالب الألفاظ من أوامر أو نواھي إلھیة

  .. وطبقھا ھو حرفیاً
ج، وترجیحھ لأحد الاحتمالین، إنما ھو بالاستناد إلى الحج

والدلائل، والوسائل التي جعلھا االله تعالى لھ، والتي لو لم یأخذ بھا، 
لكان مؤاخذاً عند االله، ولربما استحق الحرمان من بعض الحقوق، 

القسم، ومنھا الإشارة الحسیة، فإذا كان : ومن ھذه الوسائل والدلائل
ھناك خطأ في الترجیح، فلیس ھو خطأ النبي آدم، وإنما ھو خطأ 

  ..ة المطالب بالعمل بھاالوسیل
تماماً كما تخطئ البینة في إثبات الحق لفلان من الناس، وفي 

  ..حرمانھ منھ
إذا أصاب المجتھد فلھ أجران، وإذا أخطأ فلھ : إن مقولة: ثالثاً

أجر واحد، لیس لھا أصل، وإنما ھي من روایات غیر الشیعة، وقد 
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  ..وغیره »مأساة الزھراء«تحدثنا عن ذلك في كتابنا 
قد اجتھد وأخطأ  »علیھ السلام«قول المعتزلة إن النبي آدم : رابعاً

  . في التطبیق، معناه أن النبي آدم لم یذنب، لكي یھبھ االله عقوبة ذنبھ
والقول بأنھ قد ارتكب ذنباً صغیراً موھوباً، معناه أنھ لم یجتھد، 

ولماذا  فلماذا یھبھ االله،.. بل ھو قد تعمد الجرأة على االله وھتك حرمتھ
  !یعفو عنھ؟

وكونھ موھوباً معناه ثبوت العقوبة، ثم العفو عنھا، فما معنى 
قولھم بثبوت المثوبة على ذنب صغیر إلى حد نیل درجة الإجتباء 

  !.. والاصطفاء؟
، ثم الجمع !وكیف یمكن الجمع بین الاجتھاد، وبین كونھ ذنباً؟

  !.؟بین كونھ قد وھبت عقوبتھ، وبین إعطاء المثوبة علیھ
إن الاجتھاد الذي مارسھ النبي آدم إنما ھو في تعیین : خامساً

  !.. المنھي عنھ، فإذا أخطأ في معرفة المراد، فلماذا یعاقب؟
وموضع وسوسة الشیطان ھو بیان سر النھي، وقد سد الطریق 
على النبي آدم بالقسم الذي كان النبي آدم مكلفاً بالعمل بمقتضاه، فأین 

وأین ھبة !.. وأین الذنب؟!.. وأین الاجتھاد؟! م؟الخطأ من النبي آد
  !..عقوبتھ؟

  :قیمة روایة ابن الجھم
مَنْ مِنْ علمائنا الأبرار تمسك  :ثم إن البعض یطرح سؤالاً ھو

، لتفسیر القرآن »علیھ السلام«بروایة ابن الجھم عن الإمام الرضا 
  !.. الكریم؟
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ع وكیف یمكن التمسك بھا لصرف القرآن عن ظاھره، م
  !..الاعتراف بضعف سندھا؟

  : ونقول
إنھ بغض النظر عن أن ضعف سند الروایة لا یعني أنھا مكذوبة، 

  :لا بد من ملاحظة ما یلي
إن ھذه الروایة لیست ھي المستند لصرف القرآن عن : أولاً

ظاھره، بل المراد بالآیة القرآنیة، ظاھر من خلال ظواھر كلماتھا، 
رات، وإنما أوردنا الروایة المشار إلیھا وسیاقھا، وغیر ذلك من اعتبا

للتأیید والاستیناس، والتأكید على الظھور، لا للاستدلال، وصرف 
  ..الظاھر عن ظھوره إلى معنى غریب عن مسار الكلام

إن عدم تمسك علمائنا الأبرار بھذه الروایة لا یعني : ثانیاً
د أو سقوطھا، وفساد الاستدلال بمضمونھا، أو عدم صحة الاستشھا

  ..ستئناس والتأیید بھالاا

  :روایة أخرى تطرح حلاً آخر للإشكال
علیھ «للنبي آدم أن إبلیس لعنھ االله قد ادعى : بل لقد روي

أن االله تعالى قد أحلّ لھ الأكل من الشجرة، بعد أن كان قد : »السلام
  : نھاه عنھا، وجعل علامة صحة قولھ ھذا

  .. عونھ من الاقتراب منھاأن الملائكة الموكلین بھا سوف لا یمن
مع أن سبب عدم منعھم لھ لیس ھو الإحلال بعد المنع، وإنما ھو 
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  .)١(لأنھم لا یمنعون من یملك عقلاً واختیاراً

  :الجمع بین الروایتین
فإن الروایة  ،إنھ لایوجد مشكلة بین الروایتین: ویمكن أن یقال

وأن  ،جرةالثانیة قد تكون ناظرة إلى النھي والمنع عن جنس الش
الملائكة لا یمنعون من الإقدام على الأكل من شجرة أخرى مشابھة 

 من حیث إنھ لا یوجد نھي ،أنھا قد أحلت لھ: بحجة ،للمنھي عنھا
  .وإن كانت مجانسة لھا ،علیھ الشجرة الخاصة بعد أن حرمت عنھا،

، »علیھ السلام«وعلى كل حال، فإن الروایة عن الإمام الرضا 
وایة، إنما نسوقھما للتأیید والاستئناس، لا للاستدلال، وكذلك ھذه الر

 البیاني السیاقظاھرة الإنسجام مع وقد أوضحنا أن روایة ابن الجھم 
  . للآیات

مكن الجمع بینھا وبین روایة الإمام أوأما الروایة الأخرى فان 
إن .. وإلا، فإننا نكل علمھا إلى أھلھا.. فبھا ،»علیھ السلام«الرضا 

  .»علیھم السلام«ھا عنھم صح صدور

  :عود على بدء
إن إبلیس قد اعتمد في محاولاتھ إقناع النبي آدم  :قلنا فیما تقدم

  :بالأكل من الشجرة، على مجموعة ادعاءات
 ،دعاء أن في ھذا الجنس من الأشجار خصوصیات مھمةا :منھا

                                                           
 ١وتفسیر البرھان ج ٢٢٣و ٢٢٢تفسیر الإمام العسكري ص: راجع )١(

  .٢٨٦ص ٢ومستدرك الوسائل ج ١٩١و ١٩٠ص ١١والبحار ج ٨٠ص
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  .، فإنھ یحقق أقصى ما یتمناه»علیھ السلام«لو حصل علیھا آدم 
عن  »علیھ السلام«دعاء أن االله سبحانھ لم ینھ آدم ا :ومنھا

  . الشجرة من أجل أنھ یراه لا یستحق ھذه المقامات السامیة
ادعاء أن نھیھ لھ لیس نھي تحریم ومنع، ولا یكشف عن  :ومنھا

  ..، كما أنھ لیس نھي تنزیھمبغوضیة منھ تعالى للمنھي عنھ
ل على وجود خیراً أن ھذا النھي لا یدأن یدعي لھ أ :ومنھا
المنھي عنھ، بل ھو نھي تخفیف ورفق، من حیث أن الأكل  مضرة في

وغالیاً  ،من الشجرة وإن كان یوصلھ إلى ما یتمناه، ولكنھ یكلفھ غالیاً
  .جداً

  :أمثلة للتوضیح
  :ویمكن تقریب ھذا الأمر بالأمثلة التالیة

إن سیاق ھذا النھي سیاق نھي والد لولده عن الھجرة إلى بعض 
مع أنھ یحصل على ما یكفیھ من دون ھجرة، .. لاد لطلب الرزقالب

 ،إن بقاءك لا یضر بحالك، ولا ینقص من سعادتك: فیقول لھ أبوه
لأنك تحصل على ما یكفیك، فسفرك وإن كان یفید في تحصیل أموال 
أكثر، ولكنھ محفوف بالمخاطر، وفیھ متاعب ومشقات كبیرة وسھر 

  ..الیالي، وتحمیل للنفس ما یرھقھ
وھذا معناه أنھ لا ینھى ولده عن السفر لأجل أن في السفر مفسدة، 
أو لأجل أنھ لیس أھلاً لتلك الأموال التي یمكن أن یحصل علیھا، 
.. ولیس نھیھ لھ نھیاً تحریمیاً، ولا ھو تنزیھي، بل ھو إشفاقي، تسھیلي
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  .)١(..﴾نَ لِتَشْقَىمَا أَنزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآ * طھ﴿: تماماً على حد قولھ تعالى
لو أن إنساناً كان وجھھ على درجة  :ومثال آخر نسوقھ ھنا ھو

فأراد أن یزید بھاء وجمالاً ولكنھ لم یقتنع بذلك .. مقبولة، من الجمال
  .بواسطة إجراء عملیة جراحیة تجمیلیة

لأن التكالیف باھظة، ولأنھ یعرض نفسھ فقد ینھاه أبوه عن ذلك، 
حة، وإلى مرارة الأدویة، ووخز الإبر، والقعود إلى آلام الجرا بذلك

  .. عن العمل أیاماً
ولكنھ لو أقدم على ذلك، فسیحصل على نسبة جمالیة كان 
یتمناھا، ولا یرفض أبوه حصولھا لھ، كما أن االله سبحانھ یسھل لھ 
الأمور، ویعفیھ من الوضوء، وینقلھ إلى التیمم، ویقبل منھ الصلاة من 

إزالة دم الجروح والقروح في حالات معینة، وما جلوس، ولا یلزمھ ب
  ..إلى ذلك

النبي الكامل، الذي یسعى  »علیھ السلام«والحال بالنسبة لآدم 
ھو ذاك، فإنھ إذا بلغ من الكمالات والقربات  للحصول على المزید

وھي درجة المئة مثلاًً ـ وأراد أن ینال الدرجات التي  ،درجة الكمال
ي حدود المیسور المقدور، فسوف یحمل نفسھ بعدھا، ورأى أن ذلك ف

ولن یرضى بالجمود والركود، بل . أعظم المشاق في سبیل ذلك
الیقین في الذي بلغ  »علیھ السلام« إبراھیمالنبي سیكون حالھ حال 

أراد أن یحصل على درجات أعلى وأعلى، فیصل مثلاً إلى إیمانھ، 
قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ﴿: تعالىوذلك ھو قولھ  ،درجة علم الیقین، وعین الیقین

                                                           
 .من سورة طھ ٢ و ١ ناالآیت )١(
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  .)١(..﴾قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِي

                                                           
 .من سورة البقرة ٢٦٠الآیة  )١(
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  :الفصل الخامس
  

  ..وسائل الإقناع
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  :العروض الإبلیسیة
بھا  »علیھ السلام«والأمور التي حاول إبلیس أن یغري آدم 

  :ھي ﴾فَدَلاَّھُمَا بِغُرُورٍ﴿
أشار .. تھمھ جداً ،ثلاثة أن الأكل من الشجرة یحقق لھ أموراً«

  . .﴾ھَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا یَبْلَى﴿: إلیھا تعالى بقولھ
مَا نَھَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ ھَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَیْنِ أَوْ ﴿: وبقولھ

  ..﴾تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِینَ
ي التي تحل المشكلات الثمانیة التي كنا قد وھذه الأمور الثلاثة ھ

  ..أشرنا سابقاً إلى أن إبلیس كان بحاجة للتغلب علیھا، وتجاوزھا
  :فالأمور التي ركز علیھا إبلیس ھي التالیة 

  :والملك. .× ـ النبي آدم ١
لو : كأن إبلیس لعنھ االله قد قال لآدم : فأما بالنسبة للملك، فنقول

سواء أكلت من شخصھا أو من جنسھا، فإن أكلت من ھذه الشجرة 
االله سیؤتیك ملكاً، ولكن لا لأجل إرضاء شھوة ذلك لا یضرك، بل إن 

 ، ولالأنھ یعلم أنك لا تعیش ھذا الجو.. والنفوذ عندك ،والقوة ،السلطة
، بل لكي تتھیأ لك الفرص المتنوعة، وتنفتح لك تھتم لمثل ھذه الامور

تملك الكثیر من وسائل القربات التي  حیثأبواب الطاعات المختلفة، 
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تمكنك من الحصول على المزید من درجات القرب والرضا، فإن لكل 
  .طاعة درجاتھا التي تناسبھا، ومقاماتھا التي تلائمھا

بذل أي جھد الى حصولك على ھذه الوسائل في ولا تحتاج 
  .یصرفك عن الاستغراق في االله والانھماك فیما یرضیھ

ن القربات المتنوعة یمكن أن یفتح لك أبواباً كثیرة م رفالمال الكثی
، )١(نعم المال الصالح للرجل الصالح: فإنھ التي قد لا تتیسر لك بدونھ

كالصدقات، وبناء المدارس وتمھید المسالك، وإنشاء المعابر 
وغیر ذلك مما یتعذر  ،المساجد، وطبابة المرضىوتشیید والجسور، 
  ..عدّه وحصره
ض یسھل لك الحصول على طاعات وقربات العری والجاه

تستطیع أن  ،وجاھك ،وموقعك ،فإنك بواسطة نفوذك متنوعة أخرى،
تقضي حاجات كثیرة جداً للمؤمنین لدى أھل الجاه والقوة والنفوذ، 
وتأمر بمعونتھم، وتعمل على إیجاد المرافق التي تحفظ لھم بھا 

  .. عزتھم، وكرامتھم، وسؤددھم
للناس أن تحفظ أعوانك، تتمكن من و ،كوجند ،وبواسطة قوتك

أمنھم، وتدفع عنھم الأسواء، وتكبت عدوّھم، وتقیم العدل فیما 
  .استخلفك االله تعالى فیھ

فالملك إذن یفتح أمامك الكثیر من الأبواب، ویھیيء لك الكثیر من 
الوسائل، وبدونھ، فإنك لا تستطیع أن تمارس إلا أنواعاً محدودة من 

                                                           
  .١٢٨تنبیھ الخواطر ص: راجع )١(
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  ..ونحو ذلك ،والصوم، والاستغفار ،ةالطاعات، كالصلا

  :ـ لا یبلى ٢
وھل یستطیع إنسان ھو في مستوى نبي أن یتجاھل ھذه الحقیقة، 
فیؤثر لذّة عارضة على ھذه النعمة العظیمة الباقیة، أم أن علیھ أن 
یندفع لنیل أمر كھذا، ویعمل ما بوسعھ للحصول على مثل ھذه 

ھا لیست مما یضعف أو الوسائل والقدرات؟ خصوصاً إذا عرف أن
یتلاشى، ولا ھي من الأمور العارضة، بل ھي سوف تبقى وتستمر 

  ..وبنفس الفاعلیة والتأثیر ،بنفس القوة
 أي لا یتأثر بتقادم ..﴾لا یَبْلَى﴿: وھو ما أشیر إلیھ في قولھ تعالى

  ..الزمن، ومر الدھور، فلا یصاب بالوھن، ولا یتعرض للتلاشي
عارضة على نیل مقامات القرب والزلفى  إن من یؤثر لذة.. نعم
  :من االله

  !.إما أنھ یعاني من خلل في إدراكھ
  !.أو من نقص في حكمتھ وتدبیره

  !.الرؤیة لدیھفي أو من عدم وضوح 
  !.أو من نقص في إیمانھ

إنھ یعاني من اختلال في حالة التوازن في  :وبكلمة واحدة
  . شخصیتھ

الإنسان  ، بل النبي آدم ھو»معلیھ السلا«آدم النبي ولیس ذلك ھو 
، فلا یمكن أن یختار إلا ما یسانخ كمالھ الكامل في مختلف مزایاه

   ..ھذا
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علیھ « وإلا لأصبح الناس العادیون جداً أقرب إلى رضا االله منھ
یندفعون للتضحیة بكل ما یملكون، وحتى  الذینإذ ما أكثر  ،»السلام

ي سبیل مبادئھم العلیا، ف ،بأنفسھم ـ فضلاً عن التخلي عن ملذاتھم
  .وأھدافھم السامیة

  :ـ الملائكة ٣
إن فائدة : أیضاً »علیھ السلام« آدملنبي ل :وقال إبلیس لعنھ االله

تكوینك یا آدم مسانخاً لتكوین  یصبحالأكل من الشجرة ھي أن 
لیكون الخیر  ،ل من داخلك میولك وغرائزكأصَتَسْالملائكة، حیث تُ

ات لدیك، ولا غرائز عندك، تعیقك عن طبیعتك وسجیتك، فلا شھو
السعي نحو ما تطمح إلیھ من حیث أنھا تخلق لك حاجات تحتاج معھا 

  ..إلى بذل جھد للحصول على ما یلبّیھا من الحلال الطیب
لا یبقى لدیك حاجة إلى  ،من سنخ الملائكة بل إنك حین تصبح

.. ذلكطعام أو شراب، ولا إلى ما یكنّك من الحر والبرد، وما إلى 
فلیس لدیك ما لھ أدنى أثر في صرفك عن اھتماماتك، أو یؤثر في 

  .وھن عزیمتك، فتكون خالصة الله سبحانھ، والله وحده

  :ـ الخلود في طاعة االله ٤
إن طموحك یا آدم  :أیضاً »علیھ السلام«وكان قد قال لآدم 

ولكن لا ، ھو أن یكون عمرك مدیداً ومدیداً جداً )»علیھ السلام«(
ید من لذائذ الحیاة الدنیا ونعمھا، بل أنت تفكر بخلد یتناسب مع لتستف

طموحاتك كإنسان طاھر ونبیل، ومن حیث إنك صفوة االله، لیس فیك 
أیة شائبة لسواه، فأنت تطمح لخلد یھيء لك الفرصة لطاعة االله، 
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   ..كلھ في الطاعة وفي العبادة والتقرب إلیھ، وتصرف عمرك
منك للموت، أو استجابة لشھوة حب  لا ترید الخلود كراھةإنك 

ذلك، وإنما ترید الخلود لیمكنك الاستمرار والبقاء في  أو نحوالبقاء، 
طاعة االله سبحانھ من موقع القوة والاقتدار على صنوف الطاعات، 
ومن موقع الغنى، فتصل بعبادتك وجھادك إلى مقام بعد مقام، فلا 

أو نحو  ،أو مرض ،أو عدو ،أو برد ،أو حر ،أو عطش ،یدفعك جوع
مما قد یبطىء حركتك باتجاه ھدفك  ،س ما یدفع ذلك عنكذلك إلى تلمُّ

  .السامي
ھو  »علیھ السلام«والشاھد على أن ھذا ھو طموح النبي آدم 

سعیھ لنیل صفة الملائكیة التي تعني التخلص من الغرائز والمؤثرات، 
تھا، والشھوات، والصوارف، التي یحتاج إلى بذل جھد في مدافع

  ..وإبطال تأثیرھا
كل مؤمن حسب ما جاء في الأدعیة الشریفة  ھي أمنیةوھذه 

  .»علیھم السلام«الواردة عن الأئمة 
، »علیھ السلام«فھذه العروض التي وضعھا إبلیس أمام النبي آدم 

تنسجم مع أھدافھ التي یرى نفسھ ملزماً بالسعي إلیھا، والحصول 
  ..علیھا

مَا نَھَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ ھَذِهِ الشَّجَرَةِ ﴿: قولھ لكن: فإنھا كما قد یقال
إشارة إلى أن االله لا یرید لكما ذلك، فكیف یطلب .. ﴾إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَیْنِ

  !ویسعى وراء أمر لا یریده االله لھ؟ »علیھ السلام«النبي آدم 
 أن عدم إرادة االله لھ ذلك، لیس لحرمتھ علیھ، بل لأنھ :وقد یجاب
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لما فیھ من الشقاء والتعب، والعیش الضنك، ولكن إذا . لا یرید لھ ذلك
  ..اختار ھو تحمل ذلك، فسیكون من المفلحین

  .التردید في عروض إبلیس، لماذا؟
مَا نَھَاكُمَا ﴿: حین قال ،أما التردید الذي ظھر في كلام إبلیس

  ..﴾كَیْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِینَرَبُّكُمَا عَنْ ھَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَ
فإنھ لم یرد في سیاق التشكیك فیما سیحصل علیھ، بل جاء على 

أنھ إذا أكل من الشجرة فسیحصل : لیكون المعنى ،سبیل منع الخلو
على شيء ھام جداً، بحیث لا یخلو من أحد ھذین الأمرین على أقل 

  .تقدیر، ھذا إن لم یحصل علیھما معاً
أن الشجرة بمعنى أن یكون التردید ھو في متعلق النھي، أي 

جامعة للوصفین معاً، لكن إبلیس یزعم أنھ لا یدري أي الوصفین كان 
  .سبب نھي االله لھ عنھا، ھل ھو ھذا الوصف؟ أو ذاك الوصف؟

، أو !ھل الوصفان معاً موجودان في الشجرة؟ :أو أنھ لا یدري
  !..الموجود ھو أحدھما؟

  :طبیعي ×اندفاع آدم 
وھذا التمویھ  ،وقد عبر االله سبحانھ عن ھذه الطریقة الالتفافیة

. أخرى أي تقریب وإیصال، وبأنھ وسوسة. تارة تدلیة بأنھللأمور، 
  ..وكلا الأمرین حاصل في المورد ..وھي إلقاء الكلام من طرف خفي

تفرض علیھ بأمور  »علیھ السلام«وقد حاول إبلیس أن یخبر آدم 
وكأنھ لا یشعر بأن أحداً یطلب منھ ذلك  ،لأكل من الشجرةیندفع ل أن

أو یدفعھ إلیھ، خصوصاً إذا لاحظنا الروایة التي تحدثت عن تخفي 
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فیما لو  ،ن عدم منع الملائكة لھمإبلیس بین لحیي حیة، وما أخبره بھ 
  .اقترب إلیھا، كما تقدم

  :لو لم یأكل من الشجرة لاستحق الطرد الإلھي
أن  »علیھ السلام«آدم لنبي لا یمكن لفإنھ  قدمناه، وبعد ھذا الذي

یقف من ھذا الأمر موقف اللامبالاة، فضلاً عن أن یرفضھ وینأى 
 بنفسھ عنھ، ما دام أن ذلك یدخل في سیاق أھدافھ، ویجسد لھ طموحاتھ

صبح أفقد . كأفضل وأتم وأعلى ما یكون التجسید النبیلة والصالحة،
لأنھ كان .. وموھوناً ال مھما كان ضعیفاًملزماً بملاحقة حتى الاحتم

على استعداد للتضحیة بكل غال ونفیس من أجل الوصول إلى تلك 
  ..الأھداف السامیة

التحقق منھ، لزال في ولو أنھ قصر في طلب ھذا الأمر، و
.. أھلاً لمواقع القرب والرضا والزلفى ولم یعداستحقاقھ لمقام النبوة، 

بعاد عن رحمة االله سبحانھ، ومن الجنة بل كان مستحقاً للطرد والإ
الخلود إلى الأرض، لأن ذلك معناه أنھ یؤثر  ،بصورة قاسیة ومھینة

وعلى مواقع  ،الاستجابة إلى شھواتھ وغرائزه على رضا االله تعالىو
  ..الكرامة والزلفى منھ جلّ وعلا

  :إحتیاطات ضروریة
ل من سنخ ولكن كان على النبي آدم أن یحتاط لنفسھ، فیختار الأك

الشجرة، لا من شخص المنھي عنھ، لیكون بذلك قد امتثل النھي 
الإلھي تأدباً مع االله سبحانھ، ثم احتاط لنفسھ بمقاسمة إبلیس على 

  ..صحة ما یدعیھ
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  المقاسمة تفرض الأكل من الشجرة
ھذه  »علیھ السلام«النبي آدم أن یلاحق  :فقد كان من الطبیعي

، ولو عن طریق فرض القسم على الاحتمالات، ویسعى لتأكیدھا
وإخراج الأمر من یده لیصبح في عھدة االله تعالى، . إبلیس لعنھ االله

  ..لیكون ھو الكافل والضامن
التي ھي مثل ضارب في  »قاسمھما«ھذا وقد أشارت كلمة 

أحدھما، : الدلالة على صدور الفعل من الطرفین، إلى وجود قسَمین
  .لآخر، من إبلیس لعنھ االلهوا. وزوجھ »علیھ السلام«من آدم 

الإنسان الكامل أن یسعى للتأكد  »علیھ السلام«لقد كان على آدم 
من صحة الاحتمال الذي ذكره لھ مخاطبھ، لأنھ مھم جداً ومصیري 
بالنسبة إلیھ، لانسجامھ مع حبھ الله تعالى، ومع سعیھ لنیل مقامات 

مر سوف وإن أي تقصیر في ھذا الأ .القرب والكرامة منھ عز وجل
  ..یلحق بھ أعظم الضرر، ویوقعھ في أشد خطر

ولتحصیل الرجحان، ھو أن , وكان طریقھ الوحید لضمان الصدق
متشدداً معھ ففعل ذلك، . إلى القسممن یخاطبھ بھذه الأمور یسوق 

علیھ أن ھو لم یكتف بطلب القسم منھ، بل أقسم  غایة التشدد، حیث
قسمھ؛ بأن یبرّ طرف الآخر، بالیصدقھ القول أیضاً، وكان المفروض 

أكد قولھ بقسم جدید على أنھ ناصح زاد على ذلك بأن فكیف إذا 
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  .)١(!وصادق؟
  :إبلیس لعنھ االله قد وقع في مخالفتین وبذلك یكون

  .، كما ھو المفروض»علیھ السلام«بقسم آدم  أنھ لم یبرّ: إحداھما
  .ذلكأنھ كذب علیھ حین أقسم لھ أنھ ناصح، ولیس ھو ك: الثانیة

تصور  ـوالحالة ھذه  ـ »علیھ السلام«فكان من الصعب على آدم 
. مرة حین لم یبر بقسمھ: الإقدام على ھتك حرمة العزة الإلھیة مرتین

  .ادعاه من النصح والصدقأقسم على ما ومرة أخرى حین 
بل إنھ حتى لو كانت المقاسمة من طرف إبلیس، فإن نفس 

  ..أكید المطلوبالمبادرة إلى القسم تفید ھذا الت
وذلك لأن معنى القسم منھما ھو التجاء الطرفین إلى االله سبحانھ 
لیكون ھو الكفیل والضامن للصدق، بحیث یجعل الأمر في عھدة 
العزة الإلھیة، ویكون التفریط فیھ ھتكاً لحرمتھ تعالى، وتعدیاً علیھ، 

  .وخروجاً عن زي العبودیة والانقیاد لھ سبحانھ
وجل ھو الذي یتولى معاقبة من یعتدي على مقام وسیكون االله عز 

                                                           
بل ھي . إن صیغة فاعل لا تقتضي صدور الفعل من الطرفین: یقالوقد  )١(

تدل فقط على وجود طرفین لھما نوع ارتباط بالفعل، ولا یشترط صدور 
 ،عادى زید عمراً: وقد یؤید ذلك مثال. منھما واحد الفعل بتمامھ من كل

وھو .. اً معاملة حسنة ونحو ذلكفلانعامل زید ووخاتلھ  ،راًبكوسامى زید 
كان » علیھ السلام«م صحیح في نفسھ، ولكن الأمر بالنسبة لآدم كلا

وما ذكرناه قد یكون ھو . یحتـاج إلى المزید من التأكید والتحرز والاحتیاط
  ..واالله ھو العالم.. الأولى والأنسب من ھذه الناحیة
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  .جلالھ وعزتھ، ویھتك حجابھ وحرمتھ
االله تعالى، أن الحلف بیمین البراءة یستتبع معاجلة  ویشھد لذلك

الحالف الكاذب بالعقوبة، فلا یقدم المذنبون على ھذا الیمین، بل ھم 
لذین حتى ا خشیة من ذلك، بل یمتنع من الإقدام علیھ یمتنعون منھ،

  .یعرفون من أنفسھم البراءة والصدق
یمان، بعد فقدان البینات في لأوھذا ما یفسر لنا سبب القضاء با

الإسلام؛ فإن ذلك یعني إخراج الأمر من عھدة الحالف، لیجعلھ في 
عھدة االله وفي ضمانھ، فإن كان ثمة من تعد وجرأة واغتصاب حق، 

  .عل ذلكھو الذي یتولى قصاص من یف. سبحانھ االله فإن
 ما »علیھ السلام« وعلى كل حال، فقد جاء عن الإمام الرضا

  :یشیر إلى ذلك، فقد روي أنھ قال
  .)١(»فأكلا منھا ثقة بیمینھ«

  :الشیطان أم إبلیس
كیف یثق النبي آدم بقسم إبلیس، مع أن االله تعالى  :وحول سؤال
  :قد حذره منھ، نقول

 »علیھ السلام«م إنھ لیس بالضرورة أن یكون النبي آد: أولاً
عارفاً بحقیقة إبلیس، وبأنھ ھو الذي كان یخاطبھ، خصوصاً مع 

                                                           
 ٦٤ص ١١والبحار ج ٨١و ٨٣ص ١وج ٤٦ص ٣تفسیر البرھان ج )١(

امشھ عن عیون أخبار الرضا وفي ھ ٢٠٦و ١٨٨و ١٦٣و ١٦١و
  .٢١٥ص ١والكافي ج ٤٨وعلل الشرائع ص ١٠٩و ١٠٨ص
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  ..محاولة التخفي التي مارسھا إبلیس، كما ألمحت إلیھ الروایات
أن الآیات التي تحدثت عن تعریف االله تعالى : إنھ یلاحظ: ثانیاً

، ولكن جمیع الآیات التي »إبلیس«للنبي آدم بعدوِّه قد ذكرت اسم 
، »الشیطان«ثت عن موضوع الأكل من الشجرة إنما ذكرت كلمة تحد

. رغم أن بعض الآیات متصل بالبعض الآخر، كما في سورة طھ
  ..فراجعھا

وھذا یثیر احتمال أن یكون إبلیس قد توسل ببعض جنوده الذي 
أو أن ذلك یشیر إلى صحة ما . ربما لم یكن قد رآه النبي آدم أصلاً

  ..بلیس عن النبي آدم، لكي لا یعرفھقدمناه آنفاً من تخفي إ
إن القَسَم یخرج الأمر من عھدة المقسم، ویجعلھ في عھدة : ثالثاً

غیره، فإذا كان االله ھو الذي سوف یكون المطالب، وھو الذي یتولى 
الأمر، ویكون الكفیل والضامن، فإن النبي آدم یكون بریئاً من أي 

  ..مسؤولیة، وبعیداً عن أي مؤاخذة

  !!من الشجرة ×أكل آدم لو لم ی
وبعد  وبعد تلك الأقوال التي أكدھا إبلیس لعنھ االله بھذا القسم،

مشاھدة النبي آدم آثاراً تدل على أن للشجرة خصوصیة ھامة جداً من 
  ..حیث ارتباطھا بموجودات عالیة، كما سنشیر إلیھ

  : ترجح لھ »ھَذِهِ«وأیضاً، بعد أن كانت الإشارة بكلمة 
ھ ھو خصوص الشجرة التي أشیر إلیھا إشارة أن المنھي عن

 »علیھ السلام«آدم النبي فإن  حسیة دون سواھا، نعم، بعد ذلك كلھ،
یجد نفسھ ـ بحكم مبادئھ ـ ملزماً بالأكل من الشجرة، وبتصدیق ما قیل 
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حتى لو كان القائل ھو عدوه، فإن الخصماء قد یكذب بعضھم . لھ
ویلتزمون ھم، ویلزمھم  بعضاً، ثم یلجأون للقسم ویرضون بھ،

  ..الآخرون بمقتضاه
لم یأكل من الشجرة بعد ھذا القسم  »علیھ السلام«ولو أن آدم 

  :فسیجد نفسھ
إما مستھیناً باالله سبحانھ، وبقدرتھ على ضمان ما جعل في 

  .عھدتھ
وإما غیر مبال بنیل ما یطمح إلیھ، ویسعى للحصول علیھ من 

  .مقامات القرب والزلفى عنده سبحانھ
  ..وكلاھما مرفوض جملة وتفصیلاً

إن إبلیس لعنھ االله قد قال لآدم : روایة تقول أن ثمة: وقد قدمنا
  :»علیھ السلام«

إن االله سبحانھ قد أحل لھ تلك الشجرة بعد تحریمھا علیھ، وجعل 
  : علامة على صحة قولھلھ 

ن الملائكة الموكلین بالشجرة لا یدفعونھ عنھا كما یدفعون غیره، إ
لا منھا، ولم تدفعھما الملائكة عنھا؛ لأنھم كانوا موكلین بدفع من لا فأك

  .)١(یملك اختیاراً وعقلاً
بعض ما یرتبط بھذه أیضاً وقد قدمنا في بعض الھوامش السابقة 

                                                           
 ٨٠ص ١وتفسیر البرھان ج ٢٢٣و ٢٢٢تفسیر الإمام العسكري ص )١(

 ١٩٣تعلیق المجلسي ص: وراجع ١٩١و ١٩٠ص ١١والبحار ج
  .٢٨٦ص ٢ومستدرك الوسائل ج
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  ..فلا نعید ،الروایة

  :اللحظة الفاصلة
من الشجرة، فوجدا أنفسھما  »علیھما السلام«وأكل آدم وزوجھ 
وھي مزایاھما البشریة،  وبدت لھما سوءاتھما، في الموقع الصعب،

  . كان لھا فیھما نوع كمون، واختزانوكانت قد سترت عنھما،  التي
وكان ظھور السوءات یتمثل بظھور أعراض البشریة على آدم 

 ما یحتاج إلیھ البشر، من حیث صار بحاجة إلى ،»علیھ السلام«
ویعرق، ویمتخط،  الغذاء، والدواء، والساتر، وأصبح یخاف، ویحزن،

وما  ،ویبول، ویمرض، ویتألم، ویحتاج إلى ما یقي من الحر والبرد
  ..إلى ذلك

ولن یجد في تلك الجنة ما یفیده في دفع ذلك كلھ، فكان لا بد لھ 
من الھبوط منھا إلى مكان آخر، یوفر لھ ما یعید ھذه الخفایا إلى ما 

  .و بمقدار ماول ،كانت علیھ من حالة الكمون والخفاء والاختزان
وإذا بھ یرى رحمات ربھ تفیض علیھ، ویبادره االله بجائزة سنیة 

إن  ،عظیمة، قبل أن ینبس ببنت شفة، كما سنرى في الفصل التالي
  ..شاء االله تعالى



  ١١١.....................................................................................ممھدات : لأولالفصل ا

  
  
  
  

  :الفصل السادس

  

  ..وأقاویل.. أباطیل
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  ١١٣.....................................................................................ممھدات : لأولالفصل ا

  
  
  
  

  :لا یوجد سوء ظن باالله
للتساؤلات التي قد وبعد البیان الذي قدمناه، فإنھ لا یبقى محل 

تثار، من أنھ كیف یصدق النبي آدم إبلیس، مع أن تصدیقھ لھ معناه 
سوء الظن باالله، وترك التسلیم لھ تعالى، واعتقادھما بنصح إبلیس، 

  ..یستلزم الاعتقاد بأن االله قد غشھما، ونجح مخطط إبلیس
  :فقد قدمنا ،نعم، لا یبقى مجال لھذا

لى معرفتھما بأن نفس ھذا الذي إنھ لیس ثمة ما یدل ع: أولاً
وذلك لإمكان أن یكون .. یخاطبھما ھو نفس ذلك الذي حذرھما االله منھ

إبلیس نجح في التخفي عنھما، والظھور بصورة تختلف عن صورتھ 
  ..التي كان علیھا حین التحذیر، كما أشارت إلیھ بعض الروایات
ھما بأحد بل قد أشرنا إلى أن من المحتمل أن یكون إبلیس قد كاد

أنھ لا یوجد في جمیع الآیات أي تصریح : جنوده، وربما یؤید ذلك
ـ ویصح  »الشیطان«باسم إبلیس، بل التعبیر في الجمیع، ھو بكلمة 

  ..نسبة فعل ذلك الشیطان إلى إبلیس أیضاً، لأنھ ھو الموجھ والمدبر
إنھ إنما یلزم من تصدیق إبلیس سوء الظن باالله، واعتقاد : ثانیاً
فیھ والعیاذ باالله، لو كان الأمر دائراً بین النفي والإثبات، بأن  الغش

  .. یكون النبي آدم قد ناقض أمر االله تعالى بحرفیتھ، وبعمق مضمونھ
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إن النواھي الإلھیة قد تكون إلزامیة،  :أما إذا تكونت قناعة تقول
  .. وقد تكون لأجل التسھیل، والتخفیف
الذي یؤكد على أن النھي الإلھي .. ثم رجح الاحتمال الثاني بالقسم
  .. كان متوجھاً إلى شخص الشجرة

ثم أیدت ذلك القرینة الكلامیة، وھي استخدام اسم الإشارة الذي 
وَلاَ ﴿: یحتاج إلى الإشارة الحسیة لشخص شجرة محددة، حیث قال

  .. ﴾تَقْرَبَا ھَذِهِ الشَّجَرَةَ
یة المقام كما ثم ظھر أن للشجرة ارتباطاً بموجودات عالیة، وسام

  ..سیتضح
إذا اجتمعت كل ھذه القرائن، والأحوال، فإن الإقدام على  ..نعم

الأكل من سنخ الشجرة، مراعاة للأدب مع االله، بملاحظة ظاھر نھیھ 
من جھة، واحتیاطاً لنفسھ من أن یكون من المفرطین بدرجات القرب 

علیھ «آدم  من االله من جھة أخرى، لا یعني أن ثمة اعتقاداً لدى النبي
  ...، بأن االله غاش ـ والعیاذ باالله ـ وإبلیس ناصح»السلام

إن البیان الذي ذكرناه، والقرائن التي ألمحنا إلیھا، تشیر : ثالثاً
إلى أن النبي آدم قد فھم من خلال القرائن أن ما یفعلھ لیس فقط لا یعد 

لھ تعالى، مخالفة لأمر االله، بل ھو عین الثقة باالله، والطاعة والانقیاد 
بل ھو من أعظم مظاھر التضحیة والفداء في سبیل رضاه، وأصبح 

  ..یرى نفسھ ملزماً بھ، منقاداً لھ
أن النبي آدم لم یطع : إنھ قد ظھر من البیان الذي قدمناه: رابعاً

وأقدم على .. إبلیس، ولا صدقھ، بل ھو قد سعى لفھم مراد االله تعالى
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دیھ، من خلال وسائل إثبات الأكل من الشجرة عن قناعة تكونت ل
  ..بیانیة، لا عن طاعة عمیاء لإبلیس

إن القرائن المتقدمة، ومنھا الإشارة الحسیة لشخص  :وقد قلنا
الشجرة والقسم، قد حصرت خیار النبي آدم في خصوص الأكل من 
الشجرة، لیخرج بذلك من دائرة التفریط في جنب االله والإستخفاف 

  ..لو تجاھل القسم بعظمة االله، وكبریائھ، فیما
وذلك اعتماداً منھ على الوسائل التي یجب علیھ أن یتوسل بھا، 
فعدم امتثال النھي عن الشجرة، لیس على سبیل التمرد علیھ تعالى، بل 
على سبیل الفناء في الطاعة لھ تعالى، التي استحق بھا مقام الاصطفاء 

  .. والاجتباء
علم بأنھ یعجز عنھ، وھذا نظیر من نھاه والده عن أمر، لأنھ ی

فظن أنھ نھاه شفقة علیھ، وأنھ لو عملھ، فسوف ینال عظیم الرضا 
منھ، فبادر إلیھ، فظھر لھ أنھ عاجز، وعرف سبب نھي أبیھ لھ، ولكن 

  ..عجزه ھذا أوجب لھ ضرراً جسدیاً مثلاً
فإذا خاطبھ أبوه بما یوافق علمھ الواقعي، فإن ذلك لا یجعل الولد 

وھو بار بوالده ) في صورة عاص(، بل ھو مطیع عاصیاً في الواقع
  ..غایة البر، رغم نھي والده لھ، ورغم مخالفتھ ھو للنھي

وزوجھ  »علیھ السلام«إن إبلیس لم یطلب من النبي آدم : خامساً
ترك التسلیم لأمر االله تعالى، والتمرد علیھ، بل دعاھما لتحمل المشاق 

أن إیقاع النبي آدم بالبلاء  وقد كان یھدف إلى.. في سبیل رضاه تعالى
تماماً كما . الدنیوي كالجوع، والعري، والحر، والبرد، وغیر ذلك
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جرى للنبي أیوب، ولم یكن یرید أن یضلھ، لأن إبلیس یعلم أنھ لو 
التمرد على االله تعالى، فسوف لن  »علیھ السلام«طلب من النبي آدم 

  ..»علیھ السلام«یطیعھ 
حر، فبدلاً من أن ینحط مقام النبي آدم وقد انقلب السحر على السا

ویتعب، فإن االله تعالى قد جمعھ إلیھ، ورفع درجتھ، وأغدق عظیم 
  ..ألطافھ علیھ

  :نجاح مخطط إبلیس
وأما الحدیث عن أن مخطط إبلیس قد نجح، حیث خالف النبي آدم 

فھو غیر صحیح، فإن ما جرى إنما كان نجاحاً .. النھي المتوجھ إلیھ
  ..أعظم ما یكون النجاح، حتى استحق مقام الإجتباء الإلھيللنبي آدم ك

!.. ھو الناجح؟ »علیھ السلام«كیف یكون النبي آدم  :ولعلك تقول
  :ونحن نرى

، »اھْبِطَا«: قد أھبط من الجنة »علیھ السلام«أنھ  ـ ١
  ..»اْاھْبِطُو«و

: أنھ قد عوتب من قبل االله على أكلھ من الشجرة، قال تعالى ـ ٢
  ..﴾أَنْھَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ أَلَمْ﴿

وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّیْطَآنَ لَكُمَا ﴿: أنھ عوتب على إطاعة إبلیس ـ ٣
  ..﴾عَدُوٌّ مُّبِینٌ

  :ونقول في الجواب
أمراً مرجوحاً، لم  »علیھ السلام«لو كان ما عملھ النبي آدم  :أولاً

لى مقام الاجتباء والاصطفاء یستحق جائزة علیھ، بحیث یمنحھ االله تعا
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: وقولھ سبحانھ.. ﴾ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّھُ﴿: مباشرة، والذي ذكر في قولھ تعالى
  .)١(..﴾إِنَّ االلهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاھِیمَ﴿

إن ما جرى للنبي آدم من ھبوط، إنما ھو من آثار سعیھ : ثانیاً
الإلھیة، وأن یكون مع الأنوار لنیل أعلى مقامات الرضا والكرامة 

التي رآھا عند العرش، ولم یكن یعلم أنھ عاجز عن الوصول إلیھا، 
وأن لسعیھ ھذا آثاراً طبیعیة، وقد حصلت لھ فعلاً، وھذا نظیر من 
یصلي في الیوم واللیلة ألف ركعة، فإن من الطبیعي أن تتورم قدماه، 

  ..وأن تصبح لھ ثفنات من أثر السجود، وغیر ذلك
أن من یسافر إلى الحج مشیاً على الأقدام، فمن الطبیعي أن كما 

ولا یعني ذلك أنھ .. یأخذ منھ التعب أي مأخذ، وأن تتشقق قدماه
  .مخطئ فیما فعل، بل ھو مطیع الله تعالى، عابد لھ، یستحق المثوبة

وحین ابتلي النبي آدم بآثار طاعتھ، كان االله ھو الذي تولى إزالة 
جمعھ إلیھ على سبیل الاجتباء، ورفع درجتھ، وشرَّفھ، تلك الآثار، و

  ..وكرَّمھ، وأعلى مقامھ
وَنَادَاھُمَا رَبُّھُمَا أَلَمْ أَنْھَكُمَا عَن تِلْكُمَا ﴿: إن قولھ تعالى: ثالثاً
إنما ھو إعلام لھما بحقیقة ما جرى لھما، وأن سببھ ھو .. ﴾الشَّجَرَةِ

یدل النبي آدم على أن الأكل من الأكل من تلك الشجرة، إذ لیس ثمة ما 
الشجرة كان ھو السبب فیما عرض لھما من حالات الجوع، والعري، 

  .. والحر، والبرد، وغیر ذلك مما یعرض لأھل الدنیا

                                                           
 .من سورة آل عمران ٣٣الآیة  )١(
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إِنَّ لَكَ ﴿: ولعل الحیرة أخذتھما بعد أن كان لدیھما وعد إلھي یقول
كما أنھ .. ﴾فِیھَا وَلا تَضْحَى وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ * أَلا تَجُوعَ فِیھَا وَلا تَعْرَى

فلماذا یخرجھما .. ﴾اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴿: قد قال للنبي آدم
  !؟..و.. و! ولماذا یحصل لھما جوع، وعري؟.. منھا؟

أن الأكل من الشجرة ھو الذي  :فأراد االله تعالى أن یعرِّفھما
، وأن ما یجري جعلھما غیر قادرین على البقاء في الجنة تكویناً

  . إنما ھو نتیجة أكلھما منھا.. علیھما من جوع، وعري، وحر، وبرد
لیس عتاباً، بل ھو تطمین إلى أن االله لا : فكلام االله تعالى لھما

یزال معھما یرعاھما، ویلطف بھما، وأن ما جرى لھما لم یوجب 
بعدھما عنھ، بل ھو قد أوجب قربھما منھ، ولذلك اجتباھما، وجمعھما 

  ..لیھ على سبیل الاصطفاءإ

  جنس الشجرة أم شخصھا؟
ھل أن : لا یعرف »علیھ السلام«إنھ لو كان النبي آدم : وقد یقال

، فكیف صح احتجاج !متعلق النھي ھو شخص الشجرة؟ أم جنسھا؟
فإن ھذا !.. ؟﴾أَلَمْ أَنْھَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ﴿: االله علیھ وعتابھ لھ بقولھ

الشجرة كانت معروفة ومشخصة لھما بجمیع صفاتھا یدل على أن 
  ..وخصوصیاتھا

  : ونقول
  : إن الجواب قد اتضح مما ذكرناه آنفاً، وھو

أن ھذا لیس احتجاجاً ولا عتاباً، ولا لوماً، بل ھو بیان لأمر قد 
، یراد بھ تعریفھما بحقیقة »علیھما السلام«أبھم على النبي آدم وحواء 
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وأن ماجرى لا یعني أن االله قد تخلى عن  ما جرى لھما وبأسبابھ،
وعوده لھما، أو أنھ عاتب علیھما، أو أنھما قد أبعدا عن مقامھما، 
وأھبطا إلى الأرض على سبیل العقوبة، بل إن ما جرى إنما ھو نتیجة 
طبیعیة للسعي الذي بذلھ النبي آدم للحصول على مرضاة االله، وقد 

لمقام النبوة والخلافة في  كان یجب علیھ أن یسعى، لیكون مستحقاً
أرض االله تعالى، ولكن ھناك آثار لا بد لھ من مواجھتھا، وتحملھا، 

  ..والصبر علیھا

  :× لماذا لا یحتاط النبي آدم
  : أنھ إذا كان النبي آدم أمام احتمالین: ویبقى سؤال، وھو

  .. أن یكون المنھي عنھ ھو شخص الشجرة: أحدھما
  . ھ ھو سنخھاأن یكون المنھي عن: الثاني

فقد كان علیھ أن یحتاط، ویتحفظ، لا أن یبادر إلى مخالفة النھي 
  ..الإلھي

  : ونقول في الجواب
إن الاحتیاط ھا ھنا خلاف الاحتیاط، لأن النھي عن الشجرة إنما 
جاء بواسطة الإشارة الحسیة إلى شجرة بعینھا، مع وجود مثیلات لھا، 

بي آدم، ونقل عھدة أي خطأ لیصبح بالإضافة إلى القَسَم الذي واجھ الن
في ساحة القدس الإلھیة، لیكون تعالى ھو المتولي، وھو الضامن، 

  .. والكافل
ھذا بالإضافة إلى ما رآه من ارتباط لتلك الشجرة بموجودات 
شریفة، وعالیة، یذكو لدیھ الطموح للوصول إلى منازلھا، كما أشارت 
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  ..إلیھ الروایات
یفرضھ علیھ إیمانھ، وجلال وعظمة االله فالنبي آدم قد عمل بما 

في قلبھ وإجلالھ لأسماء االله الحسنى الواردة في القسم، وما یفرضھ 
وھذا ما یدعو إلى ..علیھ الأخذ بالحجج والوسائل البیانیة المتوفرة لدیھ

  ..أن ینیلھ االله المزید من الرحمة، والمحبة، وأن یصطفیھ ویجتبیھ إلیھ
یتناقض مع مفاد ذلك النھي بحسب ولیس في كلام إبلیس ما 

الظاھر، الذي لا بد للنبي آدم من التعامل على أساسھ، بل إن إبلیس قد 
بما ھو  »علیھ السلام«أكد لھ مفاده، وذكَّره بھ، وإنما خاطب النبي آدم 

خارج دائرة النھي، وھو خصوصیة في ھذا النوع من الشجرة، وھي 
محمد التي شاھدھا حول  أن أكلھ منھا سوف یوصلھ إلى أنوار آل

العرش، وعرَّفھ أن الوصول إلى ذلك، دونھ مشقات ومتاعب لم یرد 
  .. االله أن یكلفھ بھا على سبیل الحتم والجزم

وقد جاءت المقاسمة لتمثل التجاء الطرفین إلى االله، لجعل الأمر 
في ضمانتھ وكفالتھ سبحانھ وتعالى، لیتولى ھو قصاص من یكذب، أو 

  .یغش
بد للنبي آدم أن یسعى لنیل تلك المقامات لشدة تعلقھ باالله  وكان لا

مكلفاً بالواقع، بل بما  »علیھ السلام«ومحبتھ لھ، ولم یكن النبي آدم 
كما أنھ لم یكن یعلم أنھ غیر .. تؤدي إلیھ الوسائل والدلالات الظاھریة

  .. »علیھم السلام«قادر على الوصول إلى تلك المواقع العالیة لھم 
االله قد خاطب النبي آدم بحسب علمھ تعالى بواقع الأمور،  ولكن

فعبَّر بالغوایة التي ھي ضد الرشد، وعبَّر بالمعصیة التي ھي مجرد 
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  ..عدم مطابقة الفعل لصورة الأمر
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  :السابعالفصل 

  

  ..ةـیـھـد إلـوائـات وعـبـھ
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  :الإنتظار المر
  : والذي یثیر الانتباه جیداً ھنا

بالأكل من الشجرة،  »علیھ السلام«ابتلي آدم  حین سبحانھ أن االله
وظھرت علیھ عوارض البشریة، التي لا تتناسب مع الحیاة في تلك 

  ..الجنة
وتثاقل مرھق  ببطء شدید،علیھ أصبحت اللحظات الحرجة تمر 

ویتعاظم لدیھ الشعور بالضیق، وأصبح یتلھف للخروج مما  وقاس،
یحس باللحظات التي تمر، وكأن كل وأصبح ھو فیھ بأیة صورة، 

، الدالة على »ثُمَّ«وصح التعبیر من أجل ذلك بكلمة  ..لحظة دھراً
  ..﴾ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّھُ﴿: في قولھ التراخي،

  :الجائزة الكبرى للناجحین
في ھذه اللحظات بالذات شملتھ الرحمة الإلھیة العارمة،  ،نعم

كلمة ـ كما ھو ظاھر السیاق  بأي »علیھ السلام« حتى قبل أن یتفوه
وحباه جل وعلا بوسام الشرف والاستحقاق، وأعطاه جائزة . القرآني

.. سنیة قبل أن یھبطھ إلى الأرض، حین أنالھ مقام الاجتباء الإلھي
فقد قال . المتمثل بعوده علیھ بالألطاف والرحمات، والمواھب الجلیلة

  :تعالى
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 * اجْتَبَاهُ رَبُّھُ فَتَابَ عَلَیْھِ وَھَدَى ثُمَّ * وَعَصَى آدَمُ رَبَّھُ فَغَوَى﴿
 نِقَالَ اھْبِطَا مِنْھَا جَمِیعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى فَمَ

  ..﴾اتَّبَعَ ھُدَايَ فَلا یَضِلُّ وَلا یَشْقَى
، الذي أنجز عملاً مرضیاًالممیَّز والجائزة إنما تعطى للناجح 

، ولا تعطى لمن عصى وتمرد، أو لمن فشل وسقط في وخطیراً
  ..امتحان الجدارة

أن لھذا العصیان الذي ذكر في الآیة : وذلك كلھ یشیر إلى
معنى لا یتضارب مع إعطاء  ..﴾وَعَصَى آدَمُ رَبَّھُ فَغَوَى﴿: الكریمة

الجائزة على نفس ھذا العصیان بالذات، وكانت الجائزة ھي الاجتباء، 
  ..»علیھ السلام«الاصطفاء الإلھي لھ و

  :معنى الاجتباء
   :والاجتباء كما قالھ الراغب ھو

  ..»الجمع على طریق الاصطفاء«
 ،اجتباء االله العبد تخصیصھ إیاه بفیض إلھي« :وقال أیضاً

وذلك للأنبیاء، . لیتحصل منھ أنواع من النعم، بلا سعي من العبد
  .)١(..»داءوبعض من یقاربھم من الصدیقین والشھ

بكلمة في الآیة المباركة ولیتأمل المتأمل ھنا كیف جاء التعبیر 
علیھ «، وكأنھا ترید أن تلمح إلى ما كان یعاني منھ آدم »اجْتَبَاهُ«

جز، من توزع مضنٍ، وانتشار وامتداد من موقع الحاجة والع »السلام

                                                           
  .٨٨و ٨٧ن صالمفردات في غریب القرآ )١(
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، فأصبح یجوع، ویعرى، والضعف، في مختلف جھات حیاتھ
  ..و.. ني من الحر والبرد، ویضعف ویقوى، وویمرض، ویعا

أصبح بحاجة إلى من یساعده على جمع ذلك الشتات، ولملمة و
ذلك الانتشار، وسد ھاتیكم الثغرات، وتقویة ضعفھ، ورفع عجزه بما 

حاجات ومرافق، وما یفرضھ تھیئة یناسب ذلك كلھ، وبما یتطلبھ من 
  .من ھدایات ودلالات

أن االله قد اجتبى آدم  :لمح إلى أن المرادكما أن بعض الأعلام قد أ
وسلك بھ إلى نفسھ، لا  )١(أي جمعھ إلیھ سبحانھ ،»علیھ السلام«

یشاركھ فیھ غیره، بما أعطاه من ھدایات تیسّر لھ ذلك، من حیث أنھ 
  ..لیھم بألطافھ وعنایاتھعتعالى ھو الرحیم بعباده، العائد 

  : وخلاصة القول
قد بادر إلى التضحیة الحسیة  »معلیھ السلا«إن النبي آدم 

والواقعیة بكل ما لدیھ في سبیل الوصول إلى مقامات جلیلة وعظیمة 
  .. عند االله، وقد ظھرت آثار ھذه التضحیة في البلاء الذي واجھھ

وبذلك یكون قد أثبت خلوصھ، وكونھ صفوة االله، فاستحق أن 
جتباء یجمعھ االله إلیھ، وأن یصطفیھ لنفسھ، وأن یمنحھ وسام الإ

  .. الذي لا ینجح فیھ إلا صفوة الخلق.. لنجاحھ في الإمتحان
فما صنعھ االله لھ، لیس مجرد معونة لمن احتاج إلى المعونة، بل 
الموضوع موضوع مكافأة، وإعلان لمقام الاجتباء الرفیع، الذي 

                                                           
  .٢٢٣ص  ١٤تفسیر المیزان ج )١(
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  ..یحتاج إلى أسباب كامنة في ذات الشخص المجتبى

  :یتلقى الكلمات ×آدم النبي 
بعد وسبحانھ في غمرة ھذا الحدث،  ھأن: دثنا االله سبحانھوقد ح

كلمات تعقبتھا  ،»علیھ السلام«قد أعطى عبده آدم  ،الھبوط مباشرة
فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّھِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْھِ ﴿: التوبة علیھ مباشرة، قال تعالى

  ..﴾إِنَّھُ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ
  :لولبیان ذلك نقو

  :إن ھذه الآیة قد ألمحت إلى الأمور التالیة

  :﴾فَتَلَقَّى﴿دلالات قولھ تعالى  ـ١
یواجھ المصاعب  »علیھ السلام«إن االله سبحانھ لم یترك آدم 

. وحده، بل أمده مباشرة وبدون إمھال بأسباب الخلاص مما ھو فیھ
 ینتظر ھذه الأسباب، ویھيء نفسھ لھا ـ كما »علیھ السلام«وكان آدم 

ـ التي جاءت بفاء التفریع، التي تفید التعقیب  ﴾فَتَلَقَّى﴿تشیر إلیھ كلمة 
  .من دون مھلة

فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّھِ ﴿: فألقى إلیھ كلمات، بل قال :كما أنھ لم یقل
آدم النبي الانتظار من قبل یؤكد على ھذا التعبیر بالتلقي  لأن ..﴾كَلِمَاتٍ

تقبالھا، بما یلیق ت، مع استعداد وتھیؤ لاسلتلك الكلما »علیھ السلام«
، من وعي، وسمو روحي، وعرفان، لأنھا كلمات شریفة بھا ویناسبھا

وعالیة، لا بد أن تتوفر فیھ القابلیة لنیلھا، والوصول إلیھا، وإدراك ما 
  ..یمكنھ إدراكھ، من حقائقھا وحالاتھا

، ویكون نفس وصولھا إلیھ، وحلولھا في قلبھ ووعیھ، وروحھ
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سبباً في رفع مشكلاتھ، وقضاء حوائجھ، لأنھ یصبح مستحقاً لذلك 
  ..بنفس ھذا النیل لتلك الكلمات

ملازم لفھم تلك الأسماء الدالة على حقائق تلك  ،فالتلقي إذن
الموجودات الشریفة، والأسماء التي تشیر إلى أصل وجودھا، وتساعد 

  ..على رسم صورة لھا في وعیھ
أنھ : تلقیت فلاناً، فمعنى ذلك: إذا قال القائلإنھ : ولأجل ذلك نقول

  ..قد استعد وتھیأ، لیلاقیھ بما یناسب حالھ ومقامھ

   ..﴾مِن رَّبِّھِ﴿: التلقي للكلمات كان  ـ٢
من موقع  »علیھ السلام«أن ھذه الكلمات قد تلقاھا آدم : ویلاحظ

الربوبیة التي توحي بالرعایة والتنشئة الحریصة على مصلحتھ، 
على وفق الحكمة، والتدبیر الصحیح، وتحت رعایة . تمة بحفظھوالمھ

والمحیطة بأسرار كل ھذا  ،عین العلم الثاقبة والنافذة إلى الأعماق
  ..ولم یقل من االله. .﴾مِن رَّبِّھِ﴿ :الوجود، ومن ھنا نجده تعالى یقول

ولا بد أن تكون الكلمات المذكورة كلمات عظیمة، كما ربما تلمح 
  .لتلقيإلیھ كلمة ا

لإفادة ـ في ما یظھر  جيء بھ ـتنوین التنكیر الذي  وكما یشیر إلیھ
  .التعظیم

بالإضافة إلى كونھا آتیة إلیھ من جانب العزة الإلھیة، والفیض 
الربوبي، الذي ینتظره، وھو في أمس الحاجة إلیھ، بعد أن حدث لھ ما 

  ..حدث
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  :×عظمة الكلمات التي تلقاھا آدم  ـ ٣
ة علیھ بعد تلقیھ تلك الكلمات مباشرة، كما ألمح ثم جاءت التوب

، مما یعني أن ھذا التلقي ﴾فَتَابَ عَلَیْھِ﴿: إلیھ التعبیر بالفاء في قولھ
وإدراك النبي الكریم لتلك الكلمات، ووضعھا في موقعھا اللائق بھا، 

آدم لمعانیھا قد نتج عنھ أن أصبح النبي آدم مؤھلاً للتوبة علیھ، ولتلقي 
  .. ت الإلھیةالرحما

ولعل ھذا التلقي للكلمات ھو الذي نتج عنھ الإجتباء، أو ھو نفسھ 
فإن الآیة قد جعلت توبة االله على النبي آدم .. الإجتباء، أو ملازم لھ

مما یعني أنھما أمران .. نتیجة للإجتباء تارة، ولتلقي الكلمات أخرى
وى النبي متلازمان على أقل تقدیر، فإن الإجتباء مستلزم لرفع مست

آدم، وتقریبھ إلیھ سبحانھ، وجمعھ شتاتھ، واصطفائھ، وھذا ملازم 
لمزید من الرقي في الوعي والرسوخ في الإیمان، وغیر ذلك لھ 

  .. »علیھ السلام«
عنھ  ووعي تلك الكلمات ھو الذي یجسد ذلك الرقي الذي ینتج

، بلطفھ وعونھ ورعایتھ »علیھ السلام«عودة االله سبحانھ على آدم 
إن نفس تلقي : دعا آدم ربھ، فتاب علیھ، بل قال: ولھذا فإن االله لم یقل

  ..النبي آدم للكلمات استتبع عود االله علیھ

  :الكلمات لیست مجرد قراءة دعاء
وإن عظمة ھذه الكلمات، ثم تفریع التوبة على تلقیھا یشیر إلى أن 

خل ، تد"كلمات"، من حیث كونھا »علیھ السلام«دورھا في حیاة آدم 
  . في دائرة التلفظ المستتبع للتوبة
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وذلك یشیر إلى أنھا كانت مادة أساسیة ومحوریة في دعائھ 
حتى لو كان ھذا  ،فھي إذن لیست مجرد قراءة دعاء ..»علیھ السلام«

  : الدعاء ھو
وظلمت  اً،لا إلھ إلا أنت سبحانك اللھم وبحمدك، عملت سوء«

  .ي، فاغفر لي، وأنت خیر الغافریننفس
إلھ إلا أنت سبحانك اللھم وبحمدك، عملت سوءاً، وظلمت لا 

  . نفسي، فارحمني، وأنت خیر الراحمین
لا إلھ إلا أنت سبحانك اللھم وبحمدك، عملت سوءاً، وظلمت 

  .)١(»نفسي، فاغفر لي، وتب علي، إنك أنت التواب الرحیم
كلمات  لا، لیس المقصود بھا خصوص ھذا الدعاء، بل ھي

   ..تعلیمتحتاج إلى أخرى 
تحتاج إلى استعداد  ،وھي كلمات لھا شرف ومقام كریم عند االله

  .وتھیؤ لاستقبالھا ولتلقیھا
عتراف التجاء المحتاج والمنكوب إلى االله سبحانھ، والإمجرد أما 

 ،منھ والستر، والمغفرة ،أمامھ بالقصور، وبالتقصیر، وطلب العون
ن إالتعلیم الإلھي، إذ فلا یحتاج إلى  كما تضمنتھ فقرات ھذا الدعاء،

ذلك ھو ما تسوق إلیھ طبیعة الإنسان العارف باالله، الواقف أمام جلالھ 
وعظمتھ، المدرك لمدى عجزه في مقابل قدرتھ تعالى، وضعفھ مقابل 

                                                           
عنھ وعن الصدوق والعیاشي  ١٤٨و ١٤٧ص ١الكافي وتفسیر المیزان ج )١(

  .والقمي وغیرھم
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  ..وحاجتھ أمام غناه وكرمھ سبحانھقوتھ تعالى، وفقره 
فلیس ھذا الدعاء إلا ذلك الخطاب المألوف، والواقعي، والطبیعي 

ولیس ھو بالأمر المغفول عنھ، بل ینساق . جداً، ولا یحتاج إلى تعلیم
آدم النبي خصوصاً من ھو مثل المحتاج إلى االله في مواقع الشدة، إلیھ 
  ..في معرفتھ باالله سبحانھ، بفطرتھ وسجیتھ ،»علیھ السلام«

إن الكلمات ھي  :وذلك كلھ یجعلنا لا نقتنع بقول من یقول
لا بد أن یكون معھ أیضاً ـ أو بالاستقلال  خصوص ھذا الدعاء، بل

 ،»علیھم السلام« ما ھو أعظم وأھم وھي ـ أسماء أھل البیت ،عنھ
وھم محمد، وعلي، وفاطمة، والحسنان صلوات االله علیھم أجمعین، 

  .)١(فراجع ،لیكونوا شفعاءه ووسیلتھ، كما دلت علیھ الروایات الشریفة
في وقت سابق علمھ إیاھا، وھذه الأسماء ھي التي كان االله قد 
راد تعالى أن یظھر لھم أوذلك حینما أمر الملائكة بالسجود لھ، و

أنھ لابد أن یوصل الكون إلى كمالھ من خلال معرفة وعظمة آدم، 
  ..خاصة تتناسب مع حقیقة تلك الموجودات العالیة

ولیس للملائكة مثل ھذه القدرات ـ نعم لقد علمھ االله ھذه الأسماء ـ 
ضھم على الملائكة، ورأى أنوارھم وشاھد مقاماتھم، وعرف ثم عر

أنھم ھم الشفعاء الكرماء، الذین لا بد أن ینتظر مساعدتھم، فتھیأ 
واستعد لاستقبال الكلمات الدالة على عظیم شأنھم من ربھ تبارك 

  ..وتعالى

                                                           
  .السابق المصدر)١(



  حقیقة قرآنیة ×براءة آدم ...................................................................................١٣٢

  :، یؤید ویؤكد& العلامة الطباطبائي ـ ٤
، ما یؤید ھنا »مھ االلهرح«وقد ذكر العلامة الطباطبائي  ..ھذا

أَتَجْعَلُ فِیھَا مَنْ یُفْسِدُ ﴿ :قالوا الملائكة وھو أن. ویؤكد على ما نقول
فِیھَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا 

  .)١(..﴾وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاء كُلَّھَا *لاَ تَعْلَمُونَ 
تعالى قد أقام الحجة على الملائكة بتعلیمھ لآدم  أنھ: فھذا یعني

ھذه الأسماء، مما یعني أنھا أسماء من شأنھا حل كل  »علیھ السلام«
المشكلات، وإزالة كل آثار الظلم والمعاصي، ودواء كل داء، 

  .وإصلاح كل فاسد، فأسكتھم بذلك، وأقام الحجة علیھم
ودات عالیة، لا یتم كمال المستكمل أنھا أسماء موج :وذلك معناه 

علیھم «إلا ببركاتھا، وھي كما دلت علیھ الأخبار أسماء أھل البیت 
  .»السلام

  :»علیھ السلام«أما قول بعضھم إن الكلمات ھي قول آدم 
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ﴿

  ..﴾نَالْخَاسِرِی
   :»رحمھ االله«فقد رده العلامة الطباطبائي 

بأن آیات سورة البقرة قد دلت على أن التوبة وقعت بعد : أولاً
 »علیھ السلام«وھذه الكلمات قد صدرت من آدم . الھبوط إلى الأرض

  .قبل الھبوط كما في سورة الأعراف

                                                           
 .من سورة البقرة ٣١و ٣٠الآیتان  )١(
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تذلل  ..﴾ارَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَ﴿: بل الظاھر ھو أن قولھ: ثانیاً
  .)١(وخضوع قبال ندائھ تعالى، ولیس دعاء بالكلمات المتلقات

 »علیھ السلام«أنھ تعالى حین یعود إلى آدم  ..ثم ذكر أخیراً
لیستنقذه بلطفھ، ویمده بعونھ، ویقوي ضعفھ، ویرفع عجزه، فإنما 
یفعل ذلك من حیث ھو تواب كثیر العودة إلى عباده، لمساعدتھم، وسد 

عانون منھ، وإن عودتھ ھذه إلیھم إنما ھي من موقع الخلل الذي ی
وترفع  ،رحیمیتھ بھم، التي یحتاجونھا، لتقوي ضعفھم، ولتسدّ الخلل

  ..النقص

                                                           
  .١٣٤و ١٣٣وراجع ص ١٤٩و ١٤٨ص ١تفسیر المنیر ج: راجع )١(
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  ١٣٥.....................................................................................ممھدات : لأولالفصل ا

  
  
  
  

  :ثامنالفصل ال

  

  جــائـتـون. .ارــآث
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  ١٣٧.....................................................................................ممھدات : لأولالفصل ا

  
  
  
   

  :أزلھما عنھا.. أكلا.. ذاقا
خرى أو.. ﴾ذَاقَا﴿ بـتارة عبرت  الكریمة قدأن الآیات  :واللافت

  ..﴾أَزَلَّھُمَا الشَّیْطَانُ عَنْھَا﴿وثالثة بـ .. ﴾أَكَلا مِنْھَا﴿بـ رت عبَّ
أن ثمة عنایة خاصة في إبراز بعض الخصوصیات من : وواضح

  .خلال ھذا التنوع في التعابیر
فإنھ یكون قد بین أن الأكل لم یكن مجرد  ..﴾ذَاقَا﴿ :فھو حین یقول

إن ذلك قد لا یكون ھو إیصال جزء من تلك الشجرة إلى جوف آكلیھ، ف
ھو التفاعل المؤثر بل . المؤثر في سقوط الحجاب، وظھور السوءات

  ..من خلال تذوق طعمھا ،مع حقیقتھا، والإحساس بخصوصیتھا
ولذلك جاء التعبیر لیعطي أن ما حصل كان اختراقاً، وخروجاً، 

.. ﴾انُ عَنْھَافَأَزَلَّھُمَا الشَّیْطَ﴿ المرتبطة بالشأن التكویني وتجاوزاً للحدود
یشیر إلى الاسترسال والجري، وفق السجیة، .. ﴾فَأَزَلَّھُمَا﴿: وقولھ

  ..واعتماداً على ظاھر الحال
وإذا كانت ھذه الحدود ھي حدود التكوین، فإن اختراقھا 

من خلال حتمیة الخضوع  ،وتجاوزھا سوف یترك أثره التكویني
الخلق والخلیقة، رحمة التي أودعھا االله في  ،لنوامیس الخلق والتكوین

  .وفق مقتضیات التدبیر والحكمة البالغةو منھ تعالى بھا،
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فإنما أراد أن یحدد الطریقة التي حصل .. ﴾أَكَلا مِنْھَا﴿ :وحین قال
بھا ذلك التفاعل مع حقیقة الشجرة، وأن الأكل كان ھو سبب ظھور 

تباط فھو یرید التأكید على الار.. السوءات، وعوارض البشریة علیھما
  ..المباشر بین ھذین الأمرین

فإنھ یرید أن یحدد لنا نتائجھ الكلیة .. ﴾أَزَلَّھُمَا﴿ : وأما التعبیر بـ
الذي ھو الاسترسال، والاعتماد  لعنوان العامالمناسبة لطبیعة التعبیر با

على ظاھر الحال، وأنھ ینتج الخروج مما كانا فیھ، والانتقال إلى 
  ..وعوارضھ موقع آخر، لیواجھا حالاتھ

  !السوءات؟
التي بدت، والآیات الكریمة تكاد تكون صریحة في أن السوءات 

، لا أنھا لم تكن ثم »علیھما السلام« كانت مستورة عن آدم وزوجھقد 
  ..كانت

المراد بالسوءات في الآیات لیس ھو العورة  وھذا یشیر إلى أن
ان یعرف ك »علیھ السلام«إذ لا شك في أن آدم .. بمعناھا المعروف

یحس بھا، ویعرف أنھ رجل، ویعرف أن زوجھ كان و ،أن لھ عورة
أنثى، ویعرف الفرق بین الرجل والأنثى، ویدرك معنى الزوجیة 

  .بینھما
للكنایة التي كانت كامنة، وغیر بادیة ولكن جاء التعبیر بالسوءات 

أن إذا ظھرت من كمونھا، عن تلك الأحوال الصعبة التي من شأنھا 
بسببھا  لل إلى حیاتھ، وتوصل المساءة إلیھ، ویحصل لھتدخل الخ

ثم كأنھ فسره بقولھ .. ﴾فَتَشْقَى﴿: الشقاء الذي أشار تعالى إلیھ بقولھ



  ١٣٩.....................................................................................ممھدات : لأولالفصل ا

وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِیھَا وَلا * إِنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِیھَا وَلا تَعْرَى ﴿: بعده
  .﴾تَضْحَى

یغة الإفراد وقد عبر عن ھذه السوءات بصیغة الجمع، لا بص
  .والتثنیة، ربما لیشیر بذلك إلى كثرتھا وتنوعھا

بدت لھما، لیتأكد أن المراد : فقال »لَھُمَا«كما أنھ قد أضاف كلمة 
بالسوءات لیس ھو العورة، لأن ظھور عورتیھما لھما مما لا ضیر 

ولا ضیر أیضاً في أن . فیھ، إذ الإنسان یشعر بعورة نفسھ، ویراھا
  ..جھ أیضاًتبدو لھ عورة زو

  :ینزع عنھما لباسھما
وقد كانت تلك الأحوال الصعبة التي عبر االله عنھا بالسوءات 

علیھما «وزوجھ  على درجة من الخفاء والكمون، إلى حد أن آدم
لم یكونا یریانھا، لأنھا كانت مواراةً أي مستورة عنھما بساتر  »السلام

  .وحجاب
في أوجھا وعنفوانھا  »علیھما السلام«وتمثلت مشكلة آدم وزوجھ 

.. في أن إبلیس قد استطاع أن ینزع عنھما لباسھما، لیریھما سوءاتھما
مما یعني . وكان زوال ھذا الستر قد حصل بفعل أنھما قد ذاقا الشجرة

ھو الذي أسقط ذلك الساتر .. أن التفاعل الجسدي الناشئ عن ھذا الأكل
  ..عن السوءات

وَطَفِقَا ﴿نة، فلم تنفعھما بشيء وقد حاولا أن یستفیدا من سواتر الج
ولم یكن یمكنھم الاكتفاء بھا، فإن  ..﴾یَخْصِفَانِ عَلَیْھِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ

ـ من الناحیة فكان لا بد لھما الأمر یحتاج إلى سواتر من سنخ آخر، 
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من الخروج إلى عالم جدید، یجدان فیھ ما یسد الخلل، التكوینیة ـ 
  .ویواري السوءات

أن یعید سائر الأحوال التي  »علیھ السلام«م لقد كان على آدم نع
ظھرت علیھ إلى ما كانت علیھ من الكمون والخفاء ـ وقد أشارت 
بعض الروایات إلى ذلك، وإلى أن لباس الجنة لم یعد صالحاً لھما، 

  :ضطرا إلى حرث الدنیا ومطعمھا، حیث قالتاوإلى أنھما قد 
الله من الجنة، وأقبلا یستتران من وسقط عنھما ما البسھما ا..«

  . )١(»ورق الجنة
  : وفي نص آخر

  .. )٢(»بدت لنا عوراتنا، واضطررنا إلى حرث الدنیا ومطعمھا«
والمرض  ،فالجوع یحتاج إلى ستره بالشبع، والعري باللباس

وھكذا بالنسبة إلى سائر الأحوال  ،بالدواء، والخوف بما یوفر الأمن
  ..إلى حالة الكمون والخفاءالتي لا بد من إعادتھا 

  :&مناقشة كلام الطباطبائي 
وھذا ھو الأوفق بالسیاق القرآني، ولأجل ذلك فنحن لا  ..نعم

  :في تفسیره؛ حیث یقول) قده(نرتضي ما ذكره العلامة الطباطبائي 
وزوجتھ، وإن كانا قد سواھما االله تعالى  »علیھ السلام«وآدم .. «

ما الجنة لم یمكثا بعد التسویة، ولم تسویة أرضیة بشریة، ثم أدخلھ

                                                           
  ..یر القميعن تفس ١٣٩ص ١تفسیر المیزان ج )١(
  .عن تفسیر العیاشي ١٨٣ص ١١والبحار ج ٨٤ص ١تفسیر البرھان ج )٢(
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یمھلا كثیراً، لیتم في الدنیا إدراكھما لسوءاتھما، ولا لغیرھا من لوازم 
  .الحیاة الدنیا، واحتیاجاتھا حتى أدخلھما االله الجنة

وأنھ إنما أدخلھما االله الجنة حین أدخلھما، ولما ینفصلا، ولما 
  .ینقطع إدراكھما عن عالم الروح والملائكة

: ، ولم یقل﴾لِیُبْدِيَ لَھُمَا مَا وُورِيَ عَنْھُمَا﴿: الدلیل على ذلك قولھو
ما كان ووري عنھما، وھو مشعر بأن مواراة السوأة ما كانت ممكنة 
في الحیاة الدنیا استدامة، وإنما تمشت دفعة ما، واستعقب ذلك بإسكان 

ة، ومع الجنة، فإظھار السوءات كان مقضیاً محتوماً في الحیاة الأرضی
  .)١(»..أكل الشجرة الخ

وقد ذكرنا فیما تقدم ما یشیر إلى عدم إمكان قبول ھذا السیاق 
  .»رحمھ االله«التفسیري من العلامة الطباطبائي 
  :ونضیف إلى ما قدمناه ما یلي

علیھ «من أن آدم  »رحمھ االله«إنھ لا دلیل على ما ذكره : أولاً
  ..م یمھلا كثیراًوزوجھ لم یمكثا بعد التسویة، ول »السلام

إنھما لم یمھلا كثیراً لیدركا في الدنیا سوآتھما غیر : قولھ: ثانیاً
الدنیا سوءاتھما،  جنة لا دلیل على أنھما لم یدركا فيمقبول، إذ إنھ 

وأن عدم الإدراك ھذا قد .. كما لم یدركا غیرھا من لوازم الحیاة الدنیا
  .استمر إلى أن دخلا الجنة

ما حین أدخلھما االله الجنة لما ینفصلا، ولما ینقطع إنھ: قولھ: ثالثاً

                                                           
  .١٢٧ص ١تفسیر المیزان ج )١(
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   .إدراكھما عن عالم الروح والملائكة
  ..غیر ظاھر المراد

على  »قد سواھما االله تعالى تسویة أرضیة بشریة«فإنھ إذا كان 
حد تعبیره، فما ھو الدلیل على أن إدراكھما كان متصلاً بعالم الروح 

  ..والملائكة
إدراكھما بعالم الروح والملائكة، لكن كیف سلمنا اتصال : رابعاً

  ..!؟یثبت أن ھذا الاتصال بقي مستمراً إلى حین دخولھما الجنة
إنھ حین خاطبھما بأن الأكل من الشجرة یستلزم الشقاء، : خامساً

ھل فھما أقوالھ . والعري، والظمأ، والضحى ،ووعدھما بعدم الجوع
وعرفا معانیھا، فإنھ یكون قد  ،فإن كانا قد فھماھا. ھذه؟ أم لم یفھماھا؟

ووجود ما یستر .. وجود عري، وجوع، وظمأ، ونحوھابعرفھما 
العري، ویشبع الجوع، ویروي الظمأ، ویقي من حر الشمس في 

  ..الضحى
إن مواراة السوأة ما كانت ممكنة في الحیاة الدنیا : قولھ: سادساً

  .. ةاستدامة، وإنما تمشت دفعة ما، ثم أعقب ذلك سكناه الجن
لا مجال لتأكیده، فإنھ إذا أمكن ستر السوأة مقداراً ما فإنھ یمكن 

فإن .. خصوصاً إذا لم یأكلا من الشجرة.. سترھا مقداراً أطول
إظھارھا مشروط بذلك، فإذا أمكن أن یعیش في الحیاة الدنیا من دون 

  .أن یأكل من الشجرة التي تظھر كوامن وجوده، فإنھ سیبقى مستوراً

  :تلكما. .ناداھما
ما  »علیھ السلام«أنھ سبحانھ حین حدث لآدم  :ویلاحظ أیضاً
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  .﴾نَادَاھُمَا رَبُّھُمَا﴿: ، بل قال»قال لھما ربھما«: حدث لم یقل
علیھ «ولعل ذلك یشیر إلى أن ثمة حالة من البعد قد حصلت لآدم 

  .، لأن النداء إنما یكون من بعید، والخطاب یكون للقریب»السلام
نفس الأكل من الشجرة قد جعلھ في موقع  لك ھو أنولعل سبب ذ

آخر، لیس ھو الموقع الذي یفترض أن یكون فیھ، ولأجل ذلك فقد 
لاَ ﴿ :أصبح بعیداً عن الشجرة أیضاً، وتبدل الخطاب منھ تعالى من

أَلَمْ ﴿ :تستعمل للقریب، إلى قولھ ..﴾ھَذِهِ﴿وكلمة  ..﴾تَقْرَبَا ھَذِهِ الشَّجَرَةَ
تستعمل للبعید، منسوباً إلیھ  ..﴾تِلْكُمَا﴿و  ..﴾عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَة أَنْھَكُمَا

  ..وإلى زوجھ
وقد . فھذا البعد قد كان ھو الأثر الطبیعي التكویني لذلك الأكل

حصل ذلك قبل أن تصدر عن االله سبحانھ أیة إشارة تحكي حالة 
ا أو حالة الغضب، أو تشیر إلى الأسف لمعلى النبي آدم، الرضا 

  .أصابھ، أو تلومھ على ما صدر منھ
فلما حصل الاصطفاء، والاجتباء، عاد النبي آدم لیحتل أقرب 

  ..مواقع الرضا، واللطف الإلھي، كما أشرنا إلیھ أكثر من مرة

  :ھبوط إبلیس
لعنھ االله حتى من تلك الجنة التي في ھذه  وقد أھبط االله إبلیس

 ة االله، وكان قد سبق ذلكعقوبة، وخزیاً، وطرداً لھ من رحم الدنیا،
ھبوط آخر لإبلیس من المقام الذي كان فیھ مع الملائكة، سواء أكان 
ذلك الھبوط الأول، من جنة الخلد أو من مواقع القرب والزلفى في 

ما عبر عنھ  وھو ..مع الملائكةفي مواقع الشرف السماء حیث كان 
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فَاخْرُجْ مِنْھَا ﴿: ھقول االله تعالى ل بالخروج، المفید للطرد المھین لھ في
  .)١(..﴾وَإِنَّ عَلَیْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى یَوْمِ الدِّینِ *فَإِنَّكَ رَجِیمٌ 

: وحتى لو كان النبي آدم في جنة الخلد، فإن ھبوط إبلیس معناه
علیھ «حین لم یسجد لآدم  أولاً ـوإن كان قد طرد من الجنة  أنھ

الدنو منھا، بحیث یسمع صوت لكنھ ـ ربما ـ كان قادراً على  ـ »السلام
فیكون ھبوطھ ھذا بسبب ھذا الجرم الحادث الذي ارتكبھ .. من بداخلھا

ھو بمعنى حرمانھ حتى من  »علیھما السلام«في حق آدم وزوجھ 
  .الدنو والاقتراب منھا

، قد فرضت »علیھ السلام« آدمالنبي أن بشریة : ومن الواضح
والعطش والانفعال بالحر  بروز تلك الحالات الكامنة فیھ، كالجوع

لمجرد أنھ ذاق  .والبرد، والتعرض للآلام والأمراض، وما إلى ذلك
  ..الشجرة

، لا تعرض لھ نفس بحسب طبیعة تكوینھ، فإنھ إبلیس لعنھ االلهأما 
  .ھذه الحالات

فكان ھبوطھ یمثل إبعاداً لھ عن ساحة الرحمة الإلھیة، وحرماناً 
  .لھ من مقام الكرامة الربانیة

  :في الأحادیث الشریفة ×آدم النبي بوط ھ
علیھ «آدم النبي ھبوط  بأن :وقد صرحت الروایات الشریفة

، قد كان بمعنى الانتقال إلى عالم جدید یتناسب مع الحالة التي »السلام

                                                           
  .من سورة الحجر ٣٥و ٣٤الآیتان  )١(
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  .استجدت لھ
  :قال مخاطباً ربھ »علیھ السلام«قد روي أنھ ف
لدنیا، وبدت لنا عوراتنا، واضطرنا ذنبنا إلى حرث ا.. « 

  .)١(»ومطعمھا، ومشربھا
  :»علیھ السلام« وعن الإمام الصادق

لأنھ خلق خلقة، لا یبقى إلا بالأمر والنھي، والغذاء  ،أخرجھ االله«
  .)٢(»واللباس

من الجنة یشبھ انتقال الجنین من عالم  »علیھ السلام«فانتقال آدم 
ث لم یعد یمكنھ الجنینیة بالولادة إلى ھذا العالم الجدید بالنسبة إلیھ، حی

العیش فیھ لاحتیاجھ إلى أمور لا یتحملھا عالمھ الأول، ولا یستجیب، 
  .ولا یستطیع تلبیتھا لھ

  ..بخلاف ھبوط إبلیس، فإنھ طرد وإبعاد وعقوبة لھ

  :واھبطوا.. اھبطا
وھو أنھ تعالى قد قال في سورة طھ الآیة  :ویبقى ھنا سؤال

، وفي سورة ٢٤الآیة  ولكنھ في سورة الأعراف »اھْبِطَا«: ١٢٣
  !..فما ھو السبب في ذلك؟ »اھْبِطُواْ«: قال ٣٨البقرة الآیة 

  : ونقول في الجواب

                                                           
  .عن تفسیر العیاشي ١٨٣ص ١١والبحار ج ٨٤ص ١تفسیر البرھان ج )١(
 ٨٠ص ١وتفسیر البرھان ج ١٦١ص ١١والبحار ج ٤٣ص ١تفسیرالقمي ج )٢(

  .٦ص ٢وج
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إفھام كل واحد من المخاطبین أنھ  :إنھ تارة یكون المقصود ھو
یتحمل المسؤولیة بصورة مباشرة، وأن أي فرد آخر مھما كان 

ة بھ، فإن موقعھ، وأیاً كانت طبیعة العلاقة معھ، وخصوصیة الصل
ففي مثل .. ذلك لیس لھ أي تأثیر في التخفیف من تبعات ما یقدم علیھ

ھذه الحال، یحسن أن یوجھ الخطاب لجمیع الأفراد، لیشعر كل واحد 
وھذا ھو ما تكفلت بھ آیات سورة .. منھم أنھ مطالب ومؤاخذ ومسؤول

  ..البقرة، فیما یظھر
ما نھجان الحدیث مع فریقین لھ :وتارة یكون المقصود ھو

.. مختلفان، أحدھما سبیل ھدایة ونجاة، والآخر، سبیل ضلالة وھلاك
أن باب الخیار مفتوح : اھبطا، لیقرر: فیأتي التعبیر بصیغة المثنى

أمام الأفراد أیضاً، للأخذ بھذا السبیل أو بذاك، فمن اتبع منھم طریق 
  ..وھذا ھو ما ورد في سورة طھ. الھدى، فلا یضل ولا یشقى

یراد الجمع بین كلا الحالتین، فمن جھة یراد الإلماح  :ثالثة وتارة
إلى أن الأفراد ھم الذین یتحملون مسؤولیات أعمالھم أولاً، فیؤمر كل 

  ..فرد بالھبوط إلى موقعھ المناسب لھ، لیكون فیھ
إلى أن ھؤلاء الھابطین فریقان، یعادي  :ثم یشار من جھة ثانیة

أھل الإیمان لا یعادي بعضھم  وإن كان فریق.. كل منھما الآخر
  ..بعضاً، بل ھم إخوان على سرر متقابلین

  ..٢٤من ملاحظة سورة الأعراف الآیة  :وربما یظھر ذلك

  :ھدایتان
وقد أشارت الآیات الشریفة إلى وجود ھدایتین تختلف كل واحدة 
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  ..منھما عن الأخرى
وطھ، قبل ھب »علیھ السلام«ھدایة االله تعالى للنبي آدم : أولاھما

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّھُ * وَعَصَى آدَمُ رَبَّھُ فَغَوَى ﴿: وقد أشیر إلیھا بقولھ تعالى
  ..﴾فَتَابَ عَلَیْھِ وَھَدَى

قَالَ اھْبِطَا مِنْھَا ﴿: ھدایتھ لھ تعالى بعد ھبوطھ، قال تعالى: الثانیة
ي ھُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ ھُدَايَ فَلا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُم مِّنِّ جَمِیعاً

  ..﴾یَضِلُّ وَلا یَشْقَى
تتمثل بمعارف، وآفاق یفتحھا االله أمام أولیائھ، : فالھدایة الأولى

لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ ﴿أو . ١..﴾لِنُرِیَھُ مِنْ آیَاتِنَا﴿: وأنبیائھ، على حد قولھ
ف باب من العلم، یفتح لي علمني رسول االله أل«: أو. ٢..﴾رَبِّھِ الْكُبْرَى

  ..»من كل باب ألف باب
، الكلمات من ربھ، ومعرفتھ »علیھ السلام«ومنھا تلقى النبي آدم 

  ..بحقائقھا، ومقاماتھا
ھي الھدایة التكوینیة، والفطریة، والإلھامیة، : والھدایة الثانیة

والتشریعیة، والعقلیة، التي یحتاج إلیھا الإنسان في مسیرتھ في الحیاة 
في أكثر من  »تفسیر سورة ھل أتى«كما أشرنا إلیھ في كتاب .. الدنیا
  ..موضع
  

                                                           
 .الآیة الأولى من سورة الإسراء )١(
 .من سورة النجم ١٨الآیة  )٢(
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  ١٤٩.....................................................................................ممھدات : لأولالفصل ا

  

  

  :تاسعالفصل ال

  

  .. والغوایة. .العصیان

  ..والمغفرة. .والتوبة
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  ١٥١.....................................................................................ممھدات : لأولالفصل ا

  
  
  
   

  :الغوایة، ضد الرشد لا ضد الضلال
  : ولربما أصبح واضحاً

لیست بمعنى الضلالة عن  »علیھ السلام«أن غوایة آدم : أولاً
لم  »علیھ السلام«ق الھدى، وإنما ھي ضد الرشد، بمعنى أنھ طری

قد حاد ومال عن  حیث إنھ.. یصل إلى مطلوبھ، الذي أراده وسعى إلیھ
  ..ھدفھ، وغوى عنھ

وبقي في وسط الطریق لأجل مانع، حال بینھ وبین مواصلة 
طریقھ، ومن كان كذلك، فإنھ لا یكون ضالاً، لأن رعایة االله لھ 

الوصول أیضاً معروف المواصفات، لكن قد حصل  واضحة، وسبیل
مانع لھ من الوصول، أوجب عجزه عن تحقیق مراده، وخیبتھ فیما 

  ..»غَوَى«: وھذا ھو المراد بكلمة. قصد إلیھ
غوى : لَلَزِم أن یقول.. لو كان المقصود بالغوایة، الضلال :ثانیاً

الضلال لأن المعصیة تنشأ من الضلال، ولا ینشأ . آدم وضل، فعصى
  ..عن المعصیة

  :العصیان لیس ھو التمرد
 :أن معنى العصیان في قولھ تعالى: ثم إنھ قد اتضح أیضاً

لیس ھو التمرد على االله، وكسر ھیبتھ، وھتك  ..﴾وَعَصَى آدَمُ رَبَّھُ﴿
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بل معناه عدم موافقة العمل المأتي بھ لظاھر كلامھ .. حجاب عزتھ
  .ينھ وأسبحانھ الذي جاء على شكل أمر 

مرة یلاحظ في الأمر حال الآمر وموقعھ، : وبعبارة أخرى
وحرمتھ، وھیبتھ، وسیادتھ، ومولویتھ، فیكون للاستسلام، والعبودیة، 

نبعاث، والتحرك لامتثال الأمر، لاوالسیادة، والموقعیة، الدور في ا
، بمعنى تمرد على مولاه، »عصى«: لمن لم یتحرك للامتثال: فیقال

مثل الأوامر التعبدیة، التي لا یعرف المكلف وكسر ھیبتھ، وذلك 
  .. الوجھ، ولا المصلحة فیھا

لزوم حفظ : نبعاث ناشئاً عن الشعور بأمرین، ھمالاومرة یكون ا
  ..السیادة وإدراك وجود مصلحة في المطلوب

ومرة لا یكون لحال الآمر أثر في الأمر، فلا یكون سیداً ولا 
ه لا توجب كسر مولویتھ، ولا مولى، بل یكون صدیقاً، ومخالفة أمر

  .. ھتك حرمتھ، بل ھو یستجیب لأمره من موقع اللیاقة والمجاملة
ومرة رابعة یكون إدراك وجود المصلحة ھو الداعي والمحرك، 
كأمر الطبیب للمریض، فالداعي للطاعة ھو الإحساس بجدوى 
المأمور بھ في الشفاء، وھذا الداعي ھو معنى داخل في مضمون 

  .. طلبمتعلق ال
وكذا لو أعطیت السائل الطالب، فإن الإعطاء لیس لأجل امتثال 

  ..أمره، ولا لحفظ مولویتھ وسیادتھ، بل لأن العاطفة تحركت في قلبك
  .. فإن قولھ لا یوجب أي تحریك. إفعل :وإذا قال الببغاء

فاختلاف الدواعي یوجب الاختلاف في العنوان الذي ینشأ عن 



  ١٥٣.....................................................................................ممھدات : لأولالفصل ا

، یختلف معناھا »عَصَى«: جل ذلك فإن كلمةالمبادرة والامتناع، ولأ
  ..باختلاف ھذه الحالات

. فمعصیة االله غیر معصیة الطبیب والصدیق، والسائل وغیر ذلك
فمعصیة االله في أوامره التعبدیة معناه كسر ھیبتھ، وھتك حرمتھ، 

أما معصیتھ في أوامره . والجرأة علیھ، والتمرد على مولویتھ
في مقام التخییر، أو لأجل رفع الحظر، وكذلك الإرشادیة، أو الواردة 

  ..معصیة السائل، والطبیب، والصدیق، فلا توجب ذلك
ھذا : فمثلاً، لو وصف لك طبیب دواء، لكن طبیباً آخر، قال لك

الدواء یشفیك في شھر، وأنا أصف لك دواء یشفیك في ثلاثة أیام، 
ذك ولكن بشرط أن تتحمل بعض المضاعفات التي تنشأ عنھ، فأخ

بالدواء الذي وصفھ الطبیب الثاني، لا یعني أنك عصیت الطبیب 
الأول، ولا یعني أنك ھتكت حرمتھ، وخرقت ھیبتھ، ولیس ھذا من 
العصیان القبیح، لأنك قصدت الحصول على الشفاء مع الأول، ومع 

لكن .. الثاني، فأنت فعلت حسناً معھما معاً، ولم تسئ إلى أي منھما
ك المضاعفات الصحیة، وأنت اخترت تحملھا، الأول أراد أن یجنب
  ..وأخذ الدواء الثاني

فإذا ظھر أن الطبیب الثاني قد أخطأ، أو أنھ كذب علیك، فإنھ ھو 
ولا تلام أنت، ولا الطبیب الأول، رغم معصیتك لأمره، . الذي یلام

  ..مع شدة احترامك وحبك لھ
ما لقد عصیتني، فوقعت فی :ویصح للطبیب الأول أن یقول لك

.. وقعت فیھ، لكنھا لیست معصیة بمعنى التمرد علیھ، وھتك الحرمة
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  .كما قلنا
ولأجل ذلك یبادر الطبیب الأول مرة أخرى إلى معالجة السلبیات 

  ..التي لحقت بك، من موقع المحبة، واللطف، والعطف
  : »رحمھ االله«وعلى حد تعبیر العلامة الطباطبائي 

المولویة إنما ھو إن استعمال عصى في خصوص الأوامر 
طریقة الشرع، وإلا فإن الإستعمال اللغوي لا یقتصر على ذلك، بل 

سواء أكان الأمر والنھي  ،یراد بھ مطلق عدم الانفعال بالأمر والنھي
أو إرشادیین، حیث لا یكون ثمة عنوان السیادة ملحوظاً في  ،مولویین

رشادات سواء أكان ھناك سیادة بالفعل، كالإ.. نشوء الأمر والنھي
الإلھیة التي تھدف إلى إلفات الناس إلى بعض المنافع أو المضار في 
بعض الموارد، أو لم تكن ھناك سیادة ومولویة وعبودیة، كما في 

  .)١(أوامر ونواھي الأطباء

  :×توبة آدم 
إنھ ھو الذي تاب على النبي آدم،  :وبعد، فإن االله تعالى، قد قال

وحتى لو كانت ھناك . »علیھ السلام« آدمالنبي  ولكنھ لم یصرح بتوبة
ھذه التوبة لا تعني الإقلاع عن المعصیة، عن  توبة من النبي آدم، فإن

  .ندم، وتصمیم على عدم العود
بل ھي ھنا بمعنى الالتجاء إلى االله سبحانھ، القادر على مد ید 

ن المشكلات التي یواجھھا قد أكدت حاجتھ إلى التسدید فإالعون، 

                                                           
  .١٣٨و  ١٣٧ص  ١تفسیر المیزان ج: راجع  )١(
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  .بانیةوالرعایة الر
إلى ربھ الرحیم،  »علیھ السلام«آدم  فمن الطبیعي أن یعود النبي
الغني الكریم، والرؤوف  منھ، وھو وأن یخشع، ویخضع لھ، ویطلب

  .والھدایة ،والفضل ،أن یعود علیھ بالإحسان ،الرحیم
، وفتح لھ أبواب حانھ لھ، وأمده بالرزق، وبالدواءفاستجاب االله سب

ل ما یفید في سد الخلل، ورفع النقص، ودفع الرحمة والھدایة إلى ك
  .العجز

وقد كان ذلك كلھ قبل أمر االله تعالى لھ بالھبوط، وأما لو كان 
المراد بالتوبة ھو ما یقولونھ، فلا معنى لعقوبة النبي آدم بإھباطھ من 
الجنة، لأن االله قد صرح بأنھ قد تاب علیھ، وأنھ قد أعطاه الھدایة 

فإھباطھ بعد أن تاب االله علیھ، یعطینا أن المراد، قبل إھباطھ، .. أیضاً
  ..ولیس ما قالوه.. بالتوبة ھو ما قلناه

  :& التوبة عند العلامة الطباطبائي
على أن التوبة  »رحمھ االله«وقد استدل العلامة الطباطبائي 

  :لیست عن ذنب بما ملخصھ
ب أن التوبة ھي الرجوع من العبد، فإذا تاب علیھ مولاه، فإن الذن

علیھ «مع أن آدم . ذنب، فیتعامل معھ، وكأن شیئاً لم یكن كلایصبح 
لم یرجع إلى الجنة، فما معنى القول بأن االله قد تاب علیھ،  »السلام

  ..!؟وعادت الأمور إلى حالتھا الأولى، وكأن شیئاً لم یكن
فذلك یدل على أن التوبة لیست عن معصیة، وعلى أن الخروج 

لھ، بل كان أمراً تكوینیاً، كاستتباع السم للقتل،  عقوبة لم یكنمن الجنة 
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  .)١(والنار للإحراق
  :ونقول

إن ذلك لا یكفي دلیلاً، إذ قد یكون ھناك توبة عن ذنب ما، ثم لا 
ترجع الأمور إلى حالھا الأول، وذلك بسبب أن للمعصیة نفسھا آثاراً 

 أو أمراضاً ،تكوینیة، كشرب الخمر الذي یحدث قروحاً في المعدة
أخرى، فإن التوبة منھ، وقبول ھذه التوبة من االله إنما یعني مجرد رفع 
العقوبة، ولا یعني لزوم أن یشفیھ االله سبحانھ من تلك القروح أو 

  .أو الأمراض التي نشأت عن شرب الخمر ،الاختلالات
  : ولأجل ذلك نقول

  ..إن ما ذكرناه ھو الأقرب إلى القبول

  :المغفرة
من قبل النبي آدم لى ھذا الستر المطلوب ولا بأس بأن یطلق ع

، ، في عمق معناھاأنھ مغفرة، فالمغفرة: وبحرص ،بإلحاحوزوجھ 
  ..ھي الستر

بطلب تلك  »علیھ السلام«النبي آدم ثم لا بأس بأن یتوجھ 
االله تعالى الغني القادر على كل  إلىوذلك الستر الشامل،  ،المغفرة
  . شيء
یسخر مخلوقاتھ كلھا ـ كل  ن من تجلیات قدرتھ تعالى أنإو

بحسب ما یناسبھ ـ في سبیل سد كل خلل، ورفع كل نقص، وأن یساعد 

                                                           
  .١٣٦ص ١تفسیر المیزان ج: راجع )١(
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آدم على إنجاز ھذا المھم الذي سیرافقھ ویرافق ذریتھ إلى أن تقوم 
 أتيتإنما .. وھذه المساعدة على انجاز ھذا المھم على أتم وجھ .الساعة

  ..﴾لَنَا وَتَرْحَمْنَاتَغْفِرْ ﴿: رحمتھ تعالى بھو ،من منطلق حبھ لھ
ومن أھم مفردات ھذه المعونة، الھدایة الإلھیة المنسجمة مع كل 
نوامیس الكون وسننھ التي أودعھا سبحانھ فیھ، وھو الأعلم بدقائق 

الرحمن الرحیم، ولأجل ذلك . صنعھ، وھو بدیع السموات والأرض
  ..﴾لَیْھِ وَھَدَىثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّھُ فَتَابَ عَ﴿: نجد االله تعالى یقول
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  :عاشرفصل الال
  

  الحسد والمحسودون في الروایات
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  :روایات تحتاج إلى إیضاح
وتبقى أمام القارئ الكریم روایات تحتاج إلى إیضاح، ھي 

  :ةالتالی
: قال »علیھ السلام«بي الحسن الثالث أروي عن الإمام  ـ ١

عھد . رة الحسدالشجرة التي نھى آدم وزوجتھ أن یأكلا منھا، شج
أن لا ینظرا إلى من فضّلھ االله علیھ، وعلى خلایقھ بعین : إلیھما

  .١الحسد، ولم یجد لھ عزماً
في  ،»علیھ السلام«بي عبد االله أعن المفضل بن عمر، عن  ـ ٢

فلما أسكن االله عز وجل آدم وزوجتھ الجنة قال : حدیث طویل، قال
یعني ـ  تُمَا وَلاَ تَقْرَبَا ھَذِهِ الشَّجَرَةَكُلاَ مِنْھَا رَغَداً حَیْثُ شِئْ﴿: لھما

  ..﴾فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِینَ ـ شجرة الحنطة
فنظرا إلى منزلة محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسین، 

بعدھم، فوجداھا أشرف منازل أھل الجنة،  »علیھم السلام«والأئمة 
  ! ربنا لمن ھذه المنزلة؟: فقالا

                                                           
 ٢ج) تفسیر(عن العیاشي والبرھان  ٤٠٢ص ٣ج) تفسیر(نور الثقلین  )١(

  .٦ص
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  .إرفعا رؤوسكما إلى ساق العرش :لھفقال االله جل جلا
فرفعا رؤوسھما، فوجدا أسماء محمد، وعلي، وفاطمة، والأئمة 

مكتوبة على ساق العرش بنور من نور االله الجبار  »علیھم السلام«
یا ربنا، ما أكرم أھل ھذه المنزلة علیك، وما أحبھم  :جل جلالھ، فقالا

  !! إلیك، وما أشرفھم لدیك
ھؤلاء خزنة علمي، . لولاھم ما خلقتكما :ھفقال االله جل جلال

وأمنائي على سري، إیاكما أن تنظرا إلیھم بعین الحسد، وتمنیا 
منزلتھم عندي، ومحلھم من كرامتي، فتدخلان بذلك في نھیي 

  ..وعصیاني، فتكونا من الظالمین
  !ربنا ومن الظالمون؟ :قالا
  ..المدعون لمنزلتھم بغیر حق :قال

ویا حواء، لا تنظرا إلى أنواري وحججي بعین  یا آدم :إلى أن قال
فَوَسْوَسَ لَھُمَا ﴿الحسد، فأھبطكما عن جواري، وأحل بكما ھواني، 

.. ﴾فَدَلاَّھُمَا بِغُرُورٍ﴿: إلى قولھ.. ﴾الشَّیْطَانُ لِیُبْدِيَ لَھُمَا مَا وُورِيَ عَنْھُمَا
حتى وحملھما على تمني منزلتھم، فنظرا إلیھم بعین الحسد، فخذلا 

  .)١(..أكلا من شجرة الحنطة الخ
علیھ «قلت للرضا : عن عبد السلام بن صالح الھروي قال ـ ٣
أخبرني عن الشجرة التي أكل منھا آدم  ،، یا ابن رسول االله»السلام

                                                           
الأخبار  عن معاني ٦٨و ٦٧ص ١وراجع ج ١٢ص ٢نور الثقلین ج )١(

  . ٨٣و ٨٢ص ١ج) تفسیر(والبرھان 
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أنھا : وحواء، ما كانت؟ فقد اختلف الناس فیھا، فمنھم من یروي
أنھا شجرة ومنھم من یروي أنھا العنب، ومنھم من یروي . الحنطة
  .الحسد؟

  .كل ذلك حق :»علیھ السلام«فقال 
  !فما معنى ھذه الوجوه على اختلافھا؟ :فقلت

یا أبا الصلت، إن شجرة الجنة تحمل  :»علیھ السلام«فقال 
. وفیھا عنب، ولیست كشجرة الدنیا ،وكانت شجرة الحنطة. أنواعا

إدخالھ الجنة وإن آدم لما أكرمھ االله تعالى ذكره بإسجاد ملائكتھ لھ، وب
  ھل خلق االله بشراً أفضل مني؟ : قال في نفسھ

رأسك یا آدم، ارفع : فعلم االله عز وجل ما وقع في نفسھ فناداه
   ..وانظر إلى ساق عرشي

  :فرفع آدم رأسھ، فنظر إلى ساق العرش، فوجد مكتوباً
لا إلھ إلا االله، محمد رسول االله، علي بن أبي طالب أمیر 

الحسن والحسین سیدا . اطمة سیدة نساء العالمینالمؤمنین، وزوجتھ ف
  .شباب أھل الجنة

  یا رب من ھؤلاء؟ :فقال آدم
ھؤلاء من ذریتك، وھم خیر منك، ومن جمیع  :فقال عز وجل

ولا خلقت الجنة والنار، ولا السماء ولا  ،ولولاھم ما خلقتك. خلقي
  .الأرض، فإیاك أن تنظر إلیھم بعین الحسد، وتمنى منزلتھم

لط علیھ الشیطان حتى أكل من الشجرة التي نھي عنھا، فسلط فتس
على حواء لنظرھا إلى فاطمة بعین الحسد حتى أكلت من الشجرة كما 
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أكل آدم، فأخرجھما االله تعالى من جنتھ، وأھبطھما عن جواره إلى 
  .)١(الأرض
: وروى الكلیني، بإسناده إلى الزھرى، محمد بن شھاب قال ـ ٤

أي الأعمال أفضل عند االله عز : »علیھ السلام«د سئل الإمام السجا
  وجل؟

ما من عمل بعد معرفة االله عز وجل،  :»علیھ السلام«فقال 
  . أفضل من بغض الدنیا »صلى االله علیھ وآلھ« ومعرفة رسول االله

فأول ما عصي االله بھ . وللمعاصي شعباً. وإن لذلك لشعباً كثیرة
ثم . كبر، وكان من الكافرینوھي معصیة إبلیس حین أبى واست. الكبر

كُلاَ ﴿: الحرص، وھي معصیة آدم وحواء حین قال االله عز وجل لھما
  .)٢(..الخ ..﴾مِنْھَا رَغَداً حَیْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا ھَذِهِ الشَّجَرَةَ

  :وقفات مع الروایات
مكن ویواجھنا في الروایات المتقدمة مشكلتان، لا بد من حلھما لی

  :، وھاتان المشكلتان ھمانھامضموالالتزام ب
  .ـ آدم من الظالمین١
  .ـ كون آدم حاسدا٢ً

                                                           
عن عیون أخبار الرضا والبرھان  ٦٠ص ١ج) تفسیر(نور الثقلین  )١(

  . ٨٤و ٨٣ص ١ج) تفسیر(
 ١ج) تفسیر(عن أصول الكافي والبرھان  ٦٠ص ١ج) تفسیر(نور الثقلین  )٢(

 . ٨١ص
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فلا بد لنا من النظر في ھذین الأمرین، لأن ذلك یفید في فھم ما 
  :ترمي إلیھ الآیات الكریمة التي تحدثت عن قضیة آدم، فنقول

  :من الظالمین ×آدم 
 في الروایة الثانیة بأنھ من »علیھ السلام«لقدوصف آدم 

  .. الظالمین
لاَ ﴿: أن االله سبحانھ وتعالى قد قال في آیة أخرى :ومن الواضح

  .)١(..﴾یَنَالُ عَھْدِي الظَّالِمِینَ
فالآیة تفید أن أي عھد إلھي، سواء أكان عھد نبوة أو عھد إمامة 

  .. لا ینالھ الظالمون
لا ینال الإمامة، فإذا : لا ینال عھدي، ولم یقل :ولأجل ذلك قال

م ظالماً كما ورد في الروایة، فكیف نال عھد النبوة؟ وكان عنده كان آد
  !.. من اسم االله الأعظم؟ خمسة وعشرون حرفاً

إن ذلك یدل على أن المراد بالظلم ھو ظلم النفس، بمعنى محاولة 
  . حمل أمور كبیرة علیھا، یصعب حملھا في العادة

شاق ھو أن ھذا الأمر العظیم الذي یدعوه لتحمل الم :وقد تقدم
أمر یتناسب مع أھدافھ كنبي یسعى إلى نیل رضا االله سبحانھ، 

  . والحصول على درجات القرب منھ تعالى
فالمراد بالظلم إذن ھو ھذا المعنى، وھو أن یحمّل نفسھ المشاق، 
ولیس المراد الظلم للآخرین، المتضمن للتعدي على حرمات االله 

                                                           
 .من سورة البقرة ١٢٤الآیة  )١(
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  ..سبحانھ

  :^الحسد لأھل البیت 
  : ا قدمناه أیضاًوقد اتضح مم

أن آدم علیھ وعلى نبینا وآلھ الصلاة والسلام قد كان منسجماً مع 
نفسھ، ومع أھدافھ السامیة ـ وھذا ھو ما یفترض فیھ ـ حین سعى إلى 

  .نیل مقامات القرب من االله تعالى، وآثر تحمل أعباء ھذا السعي
وھو قد سعى إلى نیل مقام معنوي أوحدي منحصر بأھلھ، لا 

  .. لأحد أن یصل إلیھ حتى الأنبیاءیمكن 
أن السعي إلى نیل مقامھم ملازم لإزالة صفة  :وواضح

الإختصاص بھم عنھم، لتحل محلھا صفة المشاركة، بل إن ذلك 
إذا أزیل عن  لأن الرئیس مثلاً. ملازم لأن تحل محلھا صفة أدنى منھا

مقام الرئاسة لیحل محلھ رئیس آخر، فإن ذلك معناه زوال صفة 
  ..لرئاسة عنھ، وإن كان لا یزال في مستوى عظیم من الإحتراما

وھذا یشبھ في بعض وجوھھ تمني زوال الصفة أو النعمة عن 
  ..المحسود، وانتقالھا إلى الحاسد على وجھ الاختصاص بھ

قد  »علیھ السلام«وھذا ما أشارت إلیھ الروایات المتقدمة، من أنھ 
لسلب نعمة ذلك  ن لم یكن قاصداًتمنى مقام أھل البیت لنفسھ، فإنھ وإ

المقام عنھم، ولا طالباً لھ، ولكن یلزمھ سلب اختصاص ذلك المقام 
 إحدى الصفاتفھو قد قصد ما یلزم منھ ـ لو حصل علیھ ـ زوال . بھم

وإن لم .. وھي صفة الاختصاص والتفرد لھمعنھم صلوات االله علیھم، 
ل على كل ما یقدر إلى ذلك، وذلك رغبة منھ في الحصو یكن ملتفتاً
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  .على الوصول إلیھ من مقامات القرب والرضا
وھذا نظیر ما لو كان ھناك موقع جمیل على رأس جبل، یحاول 

فیھ إنسان أن یصل إلیھ ویكون فیھ، مع عدم التفاتھ إلى أن حلولھ 
لیكون  ،فھو لم یتمن زوال النعمة عن شخص. زالة غیره عنھإیستلزم 

نى الوصول إلى المقام الأوحدي العظیم، من ذلك حسداً محرماً، بل تم
  ..واحتل تلك المنزلة ،دون التفات إلى أن أحداً قد بلغ إلى ھذا المقام

وھذا ما یفسر لنا التعبیر بالحرص الوارد في الروایة المتقدمة 
، وقد صرحت بأن »علیھ السلام«المرویة عن الإمام زین العابدین 

ھو السبب فیما جرى لآدم كان  »علیھ السلام«الحرص من آدم 
 ..وزوجتھ صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى نبینا وآلھ

  :وخلاصة القول
قد رأى موجودات عالیة بلغت  »علیھ السلام«إن النبي آدم 

مقامات عظیمة من القرب، والكرامة الإلھیة، فتمنى أن یكون معھم، 
قیق وبدأ یسعى في ھذا السبیل، ولكنھ لم یكن یملك ما یمكنھ من تح

  ..أھدافھ
وقد كان تمنیھ وسعیھ ھذا، یشبھ الحسد، من حیث إن ھذا المقام 
منحصر بتلك الموجودات، فتمني الكون معھم معناه أن لا یكون ذلك 
الموقع منحصراً بھم، لأن الحسد القبیح ھو تمني زوال النعمة عن 

  .. الشخص حتى لو لم تصل تلك النعمة إلى المتمني
الحسد لیست قبیحة، وھي ما لو تمنى أمراً ولكن ھناك مرتبة من 

لنفسھ، ولم یتمنَّ زوالھ عن أحد، لكن قد یلزم من تمنیھ ھذا زوال 
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صفة التفرد والإنحصار بالغیر، وھذا كما لو كان إنسان في قریة، 
یحمل شھادة الدكتوراه، فھذا امتیاز لھ ولیس لأحد سواه، فإذا تمنى 

فة التفرد عنھ، وھي صفة لھا أحد أن یصبح مثلھ، فإن ذلك یزیل ص
قیمتھا بنظر الناس، وإن لم یلتفت ھو إلى ذلك، فأصبح ھذا التمني 

  ..بمثابة الحسد من جھة، وھو غبطة من جھة أخرى
كان یرید مقامات الزلفى عند االله،  »علیھ السلام«والنبي آدم 

ولذلك طلب صفة الملائكیة، والتخلص من الشھوات والغرائز، وطلب 
في طاعة االله، وطلب الملك الذي ییسر لھ مختلف أنواع الخلود 

بأقصى الدرجات، وأفضل , القربات، لقد طلب الصفاء، والخلوص
الحالات، وآثر أن یتحمل أعظم المصائب، من أجل التخلص من 
الدنیا، ومن أجل الوصول إلى أشرف الغایات وأسماھا، وأعزھا 

  ..وأغلاھا

  :الحسد المنھي عنھ
النبي آدم عن الحسد، ولكن لا شك في أن ھذا النھي وقد نھى االله 

منصرف إلى المراتب القبیحة منھ، وھي تمني زوال النعمة عن 
الآخرین، ولم یخطر في بالھ إلا أن التمني لمقام تلك الأنوار ھو أمر 
سائغ، بل واجب، لأنھ یعبر عن حبھ الله تعالى، وسعیھ في رضاه، ولم 

، ولعلھ لم یلتفت إلى أن )١(فرد عنھمیتمن زوال صفة الأوحدیة والت

                                                           
وإیاكما أن تنظرا إلیھم بعین «: »سلامعلیھ ال«وھذا ھو المقصود بقولھ  )١(

، فإن المراد الذي فھماه، »منزلتھم عندي) أي ان تتمنیا(الحسد، وتمنیا 
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من الأساس، ولعل ھذا  »علیھم السلام«صفة الأوحدیة ھذه ثابتة لھم 
  :حین قال »علیھ السلام«ھو مراد الإمام الرضا 

إن آدم لم یأكل، ولم یقرب نفس الشجرة، وإنما أكل من «
  ..»جنسھا

ثار فلما بذل المحاولة تبین لھ الأمر على حقیقتھ، وحصلت لھ الآ
التكوینیة، التي لا مجال للتخلص منھا، فھو كما لو شرب إنسان دواء 
مسھِّلاً، وھو لا یعلم، فإنھ لا بد أن یترك أثره علیھ، وجھلھ بحقیقتھ لا 

  .یجعلھ في مأمن من حصول ذلك الأثر
فالنھي الإلھي نھي عن تحمل المشقات والمتاعب، التي كان االله 

النتیجة، وھو نھي إرفاقي، ناشئ عن  یعلم أنھا ستنتھي بھ إلى ھذه
العلم بأمور خافیة على النبي آدم، وعن العلم الواقعي بعدم تمكن النبي 

  ..آدم من الوصول إلى ما یطمح إلیھ
ولكن مبادرة النبي آدم وسعیھ یكشف عن خلوص جوھره، 

عنصره، وعن حسنھ الفاعلي، وإن لم یستطع في مقام الفعل  وصفاء
  ..، وأن یصل إلى ما یطمح إلیھأن یحقق ما ینویھ

إن النبي آدم كان عارفاً باالله، شاكاً في مقولة إبلیس، : وقد قلنا
رغم وجود مؤیدات لصحة ما یدَّعیھ، وھو ما یشاھده النبي آدم من 

                                                                                                                                        
» علیھم السلام«ھو النھي عم التمني المؤدي إلى زوالھم : بحسب الظاھر

ولكن حین لا یكون الأمر . عن منزلتھم، وحلولھما ھما في تلك المنزلة
إلى ما وصلوا إلیھ یصیر عین الكمال، وغایة كذلك، فإن التمني للوصول 

 ..في الحسن
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ارتباط لتلك الشجرة المنھي عنھا بتلك الأنوار العالیة ومن كون 
لإشارة، وبما المنھي عنھ شخص شجرة بعینھا، بحسب دلالة اسم ا

یشیر إلیھ وجود مثیلات لھا، إذ لو لم یكن المقصود ھو شخص 
المشار إلیھ، فلماذا كانت الإشارة الحسیة، مع وجود نظائر لتلك 

  !..الشجرة ھناك؟
علیھ «وحین أكل من الشجرة، فإن خطاب االله سبحانھ لھ 

  .. ، قد جاء وفق علمھ تعالى بالواقع»السلام
رة النھي، ویسمى ھذا عصیاناً، وھو فالنبي آدم مخالف لصو
أي ما لا یوصلھ (، »الغي«الذي ھو مقابل  أیضاً قد فعل خلاف الرشد

: ، وھذا ما یصحح خطابھ بقولھ)إلى مطلوبھ بحسب علمھ تعالى
أَلَمْ أَنْھَكُمَا عَن تِلْكُمَا ﴿: ویصحح قولھ.. ﴾وَعَصَى آدَمُ رَبَّھُ فَغَوَى﴿

  ..﴾ا إِنَّ الشَّیْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِینٌالشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَ
وھذا الخطاب منھ تعالى، خطاب محبة وحنان، ورأفة، ورحمة، 
ولیس خطاب انتقاص، وغضب وإبعاد، لأن االله یعلم حقیقة نوایا النبي 
آدم، وأن ما جرى لھ إنما ھو أمر تكویني لا خیار لھ فیھ، ولیس نتیجة 

  ..غضب، ولا ھو عقوبة إلھیة
  ..ولذلك اصطفاه االله، واجتباه، وتاب علیھ، وھداه

قَالاَ رَبَّنَا ﴿وقد اعترف النبي آدم بأنھ قد حمَّل نفسھ ما لا تطیق، 
وعرف أن ما أراد أن یصل إلیھ ھو مما یشبھ الحسد، .. ﴾ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا

أو ھو من جنسھ، وإن لم یكن حسداً قبیحاً، ولكنھ وإن لم یكن آثماً 
ابھ، بسبب عدم القصد لھ، لعدم علمھ بأسرار الواقع، وبحقائق بارتك
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تلك الأنوار، وبمقاماتھا الأوحدیة، ولكن لا ضیر في أن یذكِّره االله 
تعالى بأن نھیھ لھ عن الأكل من الشجرة كان سببھ ھو ھذه الأمور 

  ..التي انكشفت للنبي آدم بعد ھذه المتاعب والمصائب
خرى من التعبیر بالحرص، قد ولعل ما ورد في الروایة الأ

قد دفعھ حرصھ  »علیھ السلام«أوضح المقصود، وھو أن النبي آدم 
على الوصول إلى ذلك المقام العظیم، إلى بذل محاولات للوصول 
إلیھ، رغم أنھ لم یكن یملك الاستعداد الكافي لھ من حیث ملكاتھ، 

كان لازم  ولم یكن یرید أن تزول أیة نعمة عن غیره، وإن. وإمكاناتھ
 »علیھم السلام«سعیھ ھذا ـ لو نجح ـ زوال تفردھم واختصاصھم 

  .. بھا
أنكما لن تصلا : یرید بھ.. ﴾وَلاَ تَقْرَبَا ھَذِهِ الشَّجَرَةَ﴿: فقولھ تعالى

إلیھا، وسوف تفشلان في محاولاتكما، لأنكما لستما في مستوى أولئك 
  ..قصوركماالصفوة، وھم النبي وأھل بیتھ، وسینكشف ضعفكما و

فالحسد الذي تحدثت عنھ الروایات لیس رذیلة، بل ھو فضیلة 
، لأنھ یعبر عن مدى حرصھ على منازل »علیھ السلام«للنبي آدم 

یقصد إزالة غیره عن ذلك  »علیھ السلام«الكرامة الإلھیة، ولم یكن 
وإن كان وصولھ إلیھ یزیل صفة الانحصار بھم، وھي میزة . المقام

  ..وكرامة لھم
قاصد لمقام الرضا الإلھي، لا لأجل  »علیھ السلام«النبي آدم ف

الحلول في مقام وموقع الغضب الإلھي، وقد نال النبي آدم بحرصھ 
  ..ھذا وبتضحیاتھ تلك، مقام الإجتباء الإلھي
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  :السؤال ما قبل الأخیر
لو كان الاستدلال بالآیات على  :فإن ھناك من یقول.. وبعد

متعذراً، ولم یكن الأكل من الشجرة خلاف  صدور الذنب متعسراً، بل
الأولى، لكان ینبغي على االله تعالى أن یأمر النبي آدم بالأكل من 

  ..الشجرة، لا أن ینھاه عنھا
وإن كان إبلیس قد حقق طموحات النبي آدم الإلھیة، حینما أطاعھ 
وخالف نھي االله، لوجب أن یستحق إبلیس كل تقدیر، ولیس الطرد 

  !!والإبعاد
  :نقول في الجوابو

في  »علیھ السلام«إن إبلیس كان یسعى لإیقاع النبي آدم : أولاً
نتیجة یتمنى أن لا تكون، بل ھ سیكون لذلك المشكلة، ولم یكن یدري أن

  .. اق معاكس لما یسعى لوضع آدم فیھیھي تأتي في س
ھذا نظیر ما جرى لفرعون، فإنھ جاء بالسحرة، لیتغلب بھم  وكأن

، فكانت النتیجة ھي إیمان السحرة، »علیھ السلام«سى على النبي مو
  .وخیبة فرعون فیما خطط لھ

أن النبي آدم لا یملك القدرات التي تمكنھ من : إن االله یعلم: ثانیاً
، وقد أمره بما یعلم أنھ قادر »علیھم السلام«نیل مقامات أھل البیت 

یثبت بذلك علیھ، لكنھ لم یمنعھ من أن یفكر ویسعى لتلك المقامات، ل
أي أنھ تعالى قد أمره بما یطیق، وبین لھ الحد الذي .. حسنھ الفاعلي

أن التفكیر : یطیقھ، وھو أن لا یصل إلى تلك الشجرة، وبین لھ أیضاً
أن یحمل نفسھ أموراً صعبة، ویتعرض لمشاق : في تلك الشجرة معناه
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نھاه نھیاً  ولم یمنعھ منھا منعاً مولویاً تترتب علیھ العقوبة، بل.. ھائلة
إشفاقیاً، ولو كان یعلم منھ القدرة على الوصول لكان أمره لھ أمر جزم 
وحتم، ولم یعذره بالتخلف عن تلك الغایة، فالمانع من الأمر ھو علم 

  ..االله بعجز النبي آدم
ولكن على النبي آدم أن یظھر شدة حرصھ على نیل تلك 

بذلك الجائزة  المقامات، وأن یعرض نفسھ لأعظم البلاءات، لینال
ولم یتمن النبي آدم زوال .. الكبرى، وھو مقام الإجتباء والاصطفاء

  ..النعمة عن أحد، لیكون قد مارس الحسد المذموم
أن االله تعالى إنما لم یأمر النبي آدم لآجل عدم توفر  :فاتضح

وكان على النبي آدم أن یسعى لنیل ذلك المقام، .. القدرة على الامتثال
  ..بین الأمرینولا منافاة 

  :ؤالـر سـآخ
إن كل ھذا التعب، إنما ھو بسبب الإجمال في البیان : وقد یقال

الإلھي، فلماذا لم ینصب االله تعالى للنبي آدم قرینة تدلھ على مراده، 
  !..لیجنبھ الوقوع في ھذا الذي وقع فیھ؟

وإذا لم ینصب لھ قرینة على مراده، فلماذا لم یعمل النبي آدم 
  !..الذي ھو سبیل النجاة؟بالاحتیاط 

  :ویمكن أن یجاب عن ذلك
إن الإجمال قد یكون مقصوداً، إذ ربما یكون الھدف الإلھي  :أولاً

ھو إبراز استحقاق آدم لمقام النبوة والخلافة في الأرض، وھو ما كان 
أنھم وحدھم ھم القادرون : موضع تردید لدى الملائكة، حیث اعتقدوا
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قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِیھَا مَن یُفْسِدُ فِیھَا ﴿كمالھ على إیصال ھذا الكون إلى 
  ..)١(﴾وَیَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

، »علیھ السلام«فأراد االله سبحانھ أن یكون النھي الإلھي لآدم 
وارداً في سیاق الإمتحان والإختبار لھ صلوات االله وسلامھ علیھ 

لكي یظھر االله سبحانھ ـ بصورة عملیة ـ للملأ .. ا وآلھوعلى نبین
الأعلى أھلیة آدم لما أھلھ تبارك وتعالى لھ، إذ في مثل ھذه المواقع 
تتجلّي طموحات وأھداف آدم السامیة وتظھر ملكاتھ، وخصائصھ 

  ..الإیمانیة بأبھى صورة، وأصدق وأتم تعبیر
والتصدیق بھا  ولا تبقى مجرد توقعات، أو أخبار یستند القبول

  ..إلى الإیمان بالغیب، وتكون ھي مجرد سبیل للتعبد والإنقیاد
نھ إإن الإجمال في البیان قد یكون ھدفاً بذاتھ، من حیث : ثانیاً

یسھم بصورة قویة في إثارة أجواء فكریة، وفي طرح تساؤلات، 
.. وقضایا تتوفر بذلك المبررات لطرحھا، والتداول والتفكیر فیھا

ا الموقف بالنسبة لآدم ولجمیع البشر، من موارد الإغراء فیكون ھذ
  ..بالعلم لا بالجھل، كما ھو ظاھر

ولأجل ذلك اعتمدت البیانات القرآنیة لكثیر من القضایا ھذا النھج 
  . بالذات، خصوصاً القضایا الإعتقادیة

وھذا المورد بالذات بما تضمنھ من تعابیر، وإشارات وإلماحات 
  ..م الشواھد على ما نقولمثیرة، ھو أحد أھ

                                                           
  .ةمن سورة البقر ٣٠الآیة  )١(
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إنھ قد كانت ھناك قرائن على إرادة : لقد قلنا أكثر من مرة :ثالثاً
  : نوع الشجرة، لا شخصھا وھي

نفس ملاحظة عدم وجود فرق بین تلك الشجرة، وما سواھا  ـ ١
  .. مما ھو من نفس جنسھا

الإشارة الحسیة لشجرة بعینھا، فإن ھذا وذاك، یجعل البیان  ـ ٢
في حد نفسھ، وافیاً بالحاجة، مزیلاً للجھل المنھي عنھ في مرحلة  كافیاً

  ..الظاھر الذي ھو الحجة الإلھیة، والمعیار في المثوبة والمؤاخذة
ثم جاء القسم لیزید من الیقین، ولیصل بالأمر إلى حد الحتم  ـ ٣
  ..والجزم

ولكن لا یجب في البیان إزالة الاحتمالات العقلیة، واقتلاعھا من 
ورھا، بل قد لا یكون ذلك صحیحاً في بعض الأحیان، فإن االله جذ

تعالى قد جعل الشجرة غایة لما یمكن أن یكون في وسع النبي آدم أن 
  ..یقوم بھ

ثم یأتي إبلیس، فیعمل على تحریض النبي آدم على الاندفاع 
باتجاه أمور لم یكن لھ القدرة على تحملھا، ولا طاقة لھ بھا، مستعیناً 

بعاد تلك القرینة، التي تحدد طاقة النبي آدم، و تنھیھا بالشجرة على است
فقط، فیزیل ھذا التحدید، ویبطل أثره، بالاعتماد على ما قام بھ من 

  ..أنھ لھ من الناصحین: مقاسمة آدم
أنھ لا یجب على المتكلم والآمر والناھي أكثر من  :ومن الواضح

  ..ولو بواسطة القرائن إلقاء الكلام إلى المتلقي بما لھ من ظواھر،
ولا یجب علیھ حفظ تلك القرائن من أن تمتد إلیھا أیدي العابثین 
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والمبطلین، بل یجب على المبطلین أنفسھم أن أن لا یفعلوا ذلك، حتى 
  ..إذا ما فعلوه استحقوا العقاب بسبب تعدیھم على الحدود

أنھ لیس المورد من قبیل الخطاب بالمجمل، كما  :وبذلك یتضح
لیس من موارد العمل بالاحتیاط، وفقاً لما شرحناه من لزوم  أنھ

  ..تصدي النبي آدم لھذا الأمر
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  :كلمة أخیرة
  :نقول.. وفي الختام

إننا لا نرید أن نطلب من القارىء الكریم أن یعلن أنھ قد انتھى 
الآیات المباركة، الذي لا  صریحإلى درجة الیقین بأن ما ذكرناه ھو 

  .. محیص عنھ
إن القرائن، والدلائل، والشواھد المتضافرة، تأخذ بأیدي بعضھا ف

  ..البعض، لتعطي ظھوراً قویاً للآیات فیما نقول
ینسجم مع المفاھیم والقواعد العقلیة، ومع وقد ظھر أن ذلك ھو ما 

، الذین ھم »علیھم السلام«الثوابت والیقینیات من مذھب أھل البیت 
ن ركبھا نجا، ومن تخلف عنھا صفوة الخلق وسفینة نوح، التي م

  ..غرق وھوى
  :أمرین القارئ الكریم ولكننا نرید من

أن یكون لدیھ الیقین كل الیقین بعصمة الأنبیاء عن كل  :أحدھما
حتى لو لم یتمكن من اكتشاف  ..خطل وزلل، قبل بعثتھم، وبعدھا

فلیرد علمھا إلى الراسخین في .. التأویل الصحیح لھذه الآیة ومثیلاتھا
  ..العلم صلوات االله علیھم

وذلك لأن ھذه العصمة ثابتة بالدلالة العقلیة القاطعة التي لا مجال 
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  .لأي شبھة فیھا
أن یفسح المجال لاعتبار ما ذكرناه في تفسیر الآیات : الثاني

أمراً محتملاً وقریباً  ،»علیھ السلام«الشریفة، التي تحكي لنا قصة آدم 
لجزم والیقین بخلافھ، متعسر، بل متعذر، وأن ا.. جداّ في معنى الآیات

.. إلى الحد الذي یجعل الاستدلال بالآیات المذكورة على صدور الذنب
، »علیھ السلام« النبي آدم بل حتى على صدور خلاف الأولى من

وبعیداً عن الإنصاف  ،حتى قبل تشریع الشرائع أمراً غیر مقبول
والمقبولة، بل لوجود ـ لیس فقط لفقده المبررات المعقولة  العلمي

 ـ موانع كثیرة في نفس ھذه الآیات، التي رأینا بوضوح كیف أنھا
ـ تبطل تصریحاً، وتلویحاً في كثیر من فصولھا  فضلاً عن الروایات

الصحة، أو وتعابیرھا أي استنتاج من ھذا القبیل، وتبعده عن دائرة 
  ..احتمالھا

باحتمال صدور  ولكن قبولنا الافتراضي ھذا، لیس معناه القبول
  .»علیھ السلام«آدم النبي المعصیة من 

لزوم الاعتراف بالعجز عن فھم المعنى  ـفقط  ـبل ھو یعني 
على الإنسان العاقل العمیق، والمغزى الدقیق للآیات المباركات، وأن 

علمھا إلى أھلھا؛ فإنما یعرف القرآن من  في مثل ھذه الحالة أن یرجع
  .خوطب بھ

المعصیة فعلاً، بل صدور خلاف الأولى منھ  أما احتمال صدور
أمر  إنھ: فقد قلنامع التفاتھ إلى أولویة المتروك،  »علیھ السلام«

مرفوض جملة وتفصیلاً، وذلك لوجود المانع العقلي، والیقیني الجازم 
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ولضرورة الاعتقاد الجازم والأكید بنزاھة الأنبیاء والأئمة . بعدمھ
 ،عن كل معصیة) علیھم أجمعین صلوات االله وسلامھ(الطاھرین 

  .ونقص، وإخلال
ولیكن ھذا البحث المقتضب ھو إحدى الخطوات في الاتجاه 
الصحیح في فھم آیات القرآن الكریم، وإدراك مرامیھا، وتلمّس دقائقھا 

  .ومعانیھا
ومن االله نستمد القوة والعون، ونطلب منھ الھدایة والرشاد، 

ة، وقاضي كل حاجة، ومنتھى كل والتوفیق والسداد، إنھ ولي كل نعم
  .رغبة

والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى محمد 
  .وآلھ الطاھرین

   ھـ١٤٢٢ول الأجمادى  ١٥
  جبل عامل ،) عیثا الزط سابقاً(عیثا الجبل 

  جعفر مرتضى الحسیني العاملي
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  الفھارس

  

  ـ المصادر والمراجع ١

  ـ الفھرس التفصیلي ٢
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  والمراجعمصادر ال ـ ١
   
  .ـ القرآن الكریم ١
، للشیخ المفید، منشورات جماعة المدرسین، قم، الاختصاصـ  ٢
  .إیران
ھـ ، الحیدریة، النجف ١٣٨٩أمالي الشیخ الصدوق، ط سنة ـ  ٣

  .الأشرف، العراق
منشورات جماعة المدرسین، قم، ، للشیخ المفید، أمالي المفیدـ  ٤
  .إیران
  للعلامة المجلسي، ط قدیمة، وط بیروت، لبنان البحار،ـ  ٥
وط المطبعة . ، ط آفتاب، طھرانللبحراني) تفسیر(البرھان ـ  ٦

  .إیران . ق. ھـ ١٣٩٣العلمیة سنة 
، ط المكتبة الحیدریة، سنة بشارة المصطفى لشیعة المرتضىـ  ٧
  ق، النجف الأشرف، العراق. ھـ ١٣٨٣
  .ھـ ١٣٨١، ط سنة بصائر الدرجات لابن فروخ الصفارـ  ٨
، ط قدیمة في النجف الأشرف، تفسیر الإمام العسكريـ  ٩

  .یرانإق مطبعة مھر، قم، . ھـ  ١٤٠٩والطبعة الجدیدة سنة 



  ١٨٣.....................................................................................ممھدات : لأولالفصل ا

ھـ  ١٣٨٧، ط سنة تفسیر القمي، لعلي بن إبراھیم بن ھاشمـ  ١٠
  .بیروت، لبنانق 

  .تفسیر المنیرـ  ١١
لورام بن أبي ) المعروف بمجموعة ورام(تنبیھ الخواطر ـ  ١٢

فراس المالكي الأشتري، ط دار التعارف، ودار صعب، بیروت، 
  .لبنان

 ١٤١٢، لابن حمزة الطوسي، ط الثانیة الثاقب في المناقبـ  ١٣
  .مؤسسة أنصاریان، قم، إیران

سماعیلیان، وط إ، لھاشم البحراني، ط مؤسسة حلیة الأبرارـ  ١٤
  . یرانإدار المعارف الإسلامیة، قم، 

للراوندي، ط مصطفوي، وطبعة  ،الخرائج والجرائحـ  ١٥
  .أخرى جدیدة، قم ، إیران

  .، قم، إیران^، للكشي، ط مؤسسة آل البیت رجال الكشيـ  ١٦
نتشارات إسفینة البحار، للشیخ عباس القمي، ط مؤسسة ـ  ١٧

  . ھـ١٤١٤ط سنة و  .فراھاني، إیران
ھـ ،  ١٣٨٤الصراط المستقیم، للبیاضي العاملي، ط سنة ـ  ١٨

  .مطبعة الحیدري
  .، بیروت، لبنان، ط دار الأعلميلصدوقل ،علل الشرایعـ  ١٩
ق قم، .ھـ ١٣٧٧، ط سنة الرضا للشیخ الصدوق أخبارعیون ـ  ٢٠
  .إیران

  .، للحسین بن عبدالوھابعیون المعجزاتـ  ٢١
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للكلیني، المطبعة الإسلامیة، ط سنة ) الأصول(الكافي ـ  ٢٢
ھـ ،  ١٣٧٧مطبعة الحیدري، ط سنة ) الفروع(ھـ ، و ١٣٨٨

  .طھران، إیران
ھـ  ١٤٠٩حمیري، ط سنة لل ،المجدي في أنساب الطالبیینـ  ٢٣

  .مكتبة آیة االله المرعشي النجفي، قم، إیران. ق. 
ق ط رنكین، طھران، . ھـ  ١٣٧٠للبرقي، ط سنة ، المحاسنـ  ٢٤
  .إیران

  .، للبحراني، ط حجریةمدینة المعاجزـ  ٢٥
، للمجلسي، دار الكتب الإسلامیة، طھران، مرآة العقولـ  ٢٦
  . إیران

، للمفید، ط المؤتمر العالمي الألفي للشیخ السرویةالمسائل ـ  ٢٧
  .المفید، إیران

ھـ ،  ١٣٤٢مستدرك الوسائل، للمحدث النوري، ط سنة ـ  ٢٨
  .إیران

، ط النجف مشارق أنوار الیقین، للشیخ رجب البرسيـ  ٢٩
  .اقالأشرف، العر

. ش. ھـ  ١٣٦١، للصدوق، ط سنة معاني الأخبارـ  ٣٠
   .منشورات جماعة المدرسین، قم، إیران

، للراغب الأصفھاني، ط سنة المفردات في غریب القرآنـ  ٣١
  .مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر. ق. ھـ ١٣٨١
، شوب المازندرانيآمناقب آل أبي طالب، لابن شھرـ  ٣٢
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  .إیرانالمطبعة العلمیة، قم، 
لعلامة الطباطبائي، الأعلمي، ل، في تفسیر القرآن المیزانـ  ٣٣

  .ھـ ، بیروت، لبنان١٣٩٤طبع سنة 
لابن جمعة الحویزي، مطبعة الحكمة، قم، ) تفسیر(نور الثقلین ـ  ٣٤
  .إیران


